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ورم 0 


نم ول هتاو ل یک دو ساون 2 
ا لك السك ایی الک 


وء فو مر ىس ٣ک‏ ل ليح ¢ ساح سا تر 
دؤمنور بے ومن هتو ! ء من بڑھن پو وما جحد يادنا 


إل ارود © وم ی 
ايلك دالبب لبط لوت 


ےم ر م سس به سس ور 


۶الت بدت فى ص دور ci‏ 


اتال لا اشرت © 2 


شرح الكلمات : 1 e‏ ساح " 
ولا تحادلوا أهل الكتاتب : أي لا تحاجوا ولا تناظروا اليهود ولا النصارى. ‏ 
إلا بالتي هي أحسن n > ٠‏ 3 إلا بالمجادلة التي هئ أحسن وهي ا ب للم 
باته والتنبيه على حججه . 
إلا الذين ظلموا منهم .2 : 0 ي .الذين لم يدخلوا فى ذمة المسلمين : بدفع الجزية: 
وبقوا حربا على المسلمين . 
وكذلك أنزلنا إليك الكتاب : أي وكإنزالنا الكتاب على من قبلك من الرسل أنزلنا إليك 
الكتاب . 
فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون: أي كعبد الله بن سلام وإخوانه الذين آمنوا بالرسول 
به وكتأبه . 


ومن هؤلاء من يؤمن به : أي ومن هؤلاء المشركين من يؤمن به وفعلا امن به 


$ 0 


العدكبوت 


ولا تخطه بيمينك : أي تكتب بيدك لأنك أمنْ لا تقرأ ولا تكتب . 

لارتاب المبطلون : أي لشك اليهود في نبوتك ونزول القران إليك . 

بل هو ايات بينات : أي محمد صلی الله عليه وسلم نعوته وصفاته آیات بينات 
في التوراة والانجيل محفوظة في صدور الذين أوتوا العلم 

وما يححد باياتنا إلا : : أي وما يجحد بايات الله الحاملة لنعوت الرسول الأمي 

الظالمون وصفاته إلا إلا الذين ظلموا أنفسهم بكتمان الحق والاستمرا. 

20٠‏ على الباطل. 
الات 


ا تعالى #ولا تجادلا آهل ایی هذا تعليم للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين 
يأخحذون به مستقبلا عندما يتصلون بأهل: الكتاب ويحتكۈن بهم فقال عز وجل مخاطبا 
الرسول صلئ الله عليه وسلم والمؤمنين من أمته #ولا تجادلوا أهل الكتاب # الذين هم 
اليهود والنتصارى فنهاهم عن مجادلتهم وهئ امهم ومحاجتهم ومناظرتهم إلا 2 
هی أحسن 4 أي إلا بالمجادلة التى هي أحسن وذلك بدعوتهم إلى الله تعالى ليؤمنوا 
برسوله ويدخلوا في دينه الإإسلام والتنبيه على خحجج الله وأدلة وحيه وكتابه . وقوله إلا 
الذين ظلموا منهم# وهم الذين لم يدخلوا فى ذمة الاين ولم يؤدوا الجزية وناصبوا 
المسلمين الحرب والعداء فهؤلاء لا يجادلون ولكن يخحكم فيهم السيف فيقاتلون حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقوله تعالى : «وقولوا امنا بالذي أنزل إلينا . 
إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون» . هذا تعليم انحر للمؤمنين وهو : | 
أخبرهم أهل الكتاب. بشىء لا يوجد في الإإسلام ما يثبته ولا ما ينغيه وادعوا هم أنه في 
كتابهم في هذه الحال فقولوا ما أرشدنا الله تعالى إلى قوله وهو :. #امنا. .بالذى انزل إليناي 


)١(‏ ذكر القرطبي الخلاف في هل هذه الآية منسوخة أو محكمة» وربّح قول مجاهد وهي أنها محكمة» وما في التفسير على 
هذا وهو الصواب . | 
(۲) الجدال والمجادلة مصدران لجادل» والمراد بالمجادلة : إقامة الدليل على رأي اختلف فيه صاحبه مع غيره . والتجدل: 

شدّة الخصومة وهو مأخوذ من الجدل الذي هوالفتل للحبل. ونحره إذا قراء ٠‏ والمجادل يقوي رأيه ہما يراه ه ويوردء من حججج : .. 
(۳) وجه المجادلة بالحسنى لاهل الكتاب لأنهم أهل عنم متأهلون للفهم وقبول الحق متي تفع .2 بخلاف e‏ 
المشركين فإن تهجين عبادتهم وتقضيع طريقتهم قد يكون أنجع فيهم. . 50 5 0 ۰ 


134١ 


المنكوت 


إلى آخر الآية حتى لا لكون قد كذبنا مسق ولا آمنا يباطل ؛ وفي البخاري أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ' > وقولوا © امنا بالذي انزل إلينا 
وانزل إلي> كم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون) . 

وقوله تعالى #وكذلك أنزلنا إليك الكتاب» أي وكإنزالنا الكتب السابقة على رسل سبقوا 
كموسى وداود وعيسى عليهم السلام أنزلنا إليك أنت يا محمد الكتاب أي القران وقوله 
تعالى : #فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به . ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد باياتنا إلا 
الكافرون# . فهذا إخبار بغيب فكما علم الله تعالى المؤمنين كيف يكونون مع أهل 
الكتاب عندما يتصلون بهم ويعيشون معهم في المدينة وغيرها أخبر أن الذين اتأهم 
الكتاب أي التوراة والانجيل وهم الراسخون في العلم يؤمنون أي بالقران وقد امن عبد الله 
بن سلام وكثير من أحبار أهل الكتاب » وامن من المشركين كثيرون فكان الأمر كما 
أخبر . وقوله تعالى : وما يجحد بايتنا إلا الكافرون» فهو كما أخحبر لا يجحد بالآيات 
القرآنية ويكذّب بها إلا كافر مظلم النفس خبيثها وقوله تعالى : وما كنت تتلو من قبله 
من كتاب ولا تخطه بيمينك » هو كما قال عز وجل لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقرأ قبل القران أيّ كتاب » ولا كان يخط بيميئه أي كتاب لأنه أ لا يترا ولا يكس لي 
فلو كان قبل نزول القرآن عليه يقرأ ويكتب لكان للمبطلي لمجال لاشك فى صحة دعوى 
النبوة المحمدية ونزول القران عليه ؛ ولكن لم يكن قبل القران يقرأ أيّ كتاب » ولم يكن 
يخط بيمينه أىّ : يط ولا كناب للم عمل | إذاً للمشركين ما يحتجون به أبدا . وقوله تعالى : 
وبل هوايات بيسات في سو الدين اوتوا العلم © أي سل الرسول ونعوته 3 
ومنهاوصف الأمية ايات في التوراة والانجيل محفوظة فى صدور الذين وا العلم من 
الكشنات» ». وقول تعالى : «#ومايجحد باياتنا» فى التوراة والانجيل والقران 3 
الظالمون »6 الفسهه ' من الماديين اليهود والنصارى الأ يأكلون ويترأسون على حساب 
الحق والعياد بالله تعالى . 


. تفرد به البخاري رحمه الله تعالى‎ )١( 

(۲) قال مجاهد : كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن محمدا و لا يخط ولا يقرأ فنزلت هذه الآية . 
(۳) أى : ليس هو كما يقول المبطلون من أنه سحر أو شعر ولكنه علامات ودلائل يعرف بها دين الله وأحكامه وكذلك في 
صدور الذين أوتوا العلم » وهم أصحاب محمد وك , والمؤمنون به » وهذا لا يتنافى مع ما في التفسير, إذ الوجهان صحبحان» 
وقال كعب في صفة هذه الأمة : إنهم حكماء علماء وهم في الفقه أنبياء . 

(4) والمشركون كاليهود والنصارى في هذا أي : الحصود بالآيات . 


Ni 


العنكبوت 
هداية الآيات 
من هداية الآيات 
)١‏ مشروعية مجادلة أهل الكتاب من أهل الذَّمّة بالتى هي أحسن . : 
سیا کیل الاب او ا عليه وسلم : «لا تسألرا أهل الكتاب عن شيء 
ازيم أن فھد رک ول و ان تایا بسلل أن تی بال : 
انزل إلينا وأنزل إليكم ٠‏ وإلهنا 2 9 ا 3 ساچ . ٍ 
4) إخبار القرآن بالغيب قبل وقوعه فيقع كما أخبر فيكون ذلك اية على أنه وحي الله 
تعالى . 
ه) تقرير صفة الأمية فى النبى صلى الله عليه وسلم كما هي في الكتب السابقة . 


رار کات 2 .. م 5 معن ما ير 


سل عَلتَه رْإرت ف کا اة رست لر 
ومو € فلك الہ بن وڪم سيدا 
تماق الوت وا لا رش وااو مرا 
لكلل وَكمَرو اسه وتيك مايوه © 
شرح الكلمات : 


1 ِ . - 4 5 , 
لولا انزل عليه ايات : أي قال كفار قريش هلا انزل على محمد ايات من ربه 
كناقة صالح . وعصا موسى . 





)١(‏ رواه ابن جرير عن عبدالله بن مسعود قال: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء ء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا إما أن تكذبوا 
بحق أو تصدقوا بباطل فإنه ليس أحد من أهل الكتاب إلا وفي قلبه تالية تدعوه إلى دينه كتالية المال. 


١ 


العنكبوت 


قل إنما الآيات عند الله : أي قل لهم يارسولنا الآيات عند الله ينزلها متى شاء . 
أو لم يكفهم أنا أنزلنا : أي أو لم يكفهم فيما طلبوا من الآيات إنزالنا الكتاب 


عليك الكتاب عليك . 
إن في ذلك لرحمة وذكرى : أي في القران رحمة وموعظة للمؤمنين فهو خير من ناقة 
والذين امنوا بالباطل ظ : وهو ما يغبد من دون الله . 
وکفر وا بالله : وهو الاله الحى . 
رانك هم الخاسر ون : أي حيث استبدلوا الكفر بالإيمان. 
معنى الآيات : 


ازل الاق في تقزم ال المحمدية فقوله تعالى : #وقالوا ا أي أهل مكة «لولا أنزل 
عليه آيات من ربه) أي هلا أنزل على محمد آيات من رنه كناقة صالح وعصا موسى 
ومائدة عيسن إد هذا الذئ يعنون بالآيات أي معجزات خارقة للعادة . قال تعالى لرسوله 
صلى الله عليه وسلم قل يارسولنا لقومك المطالبين بالآيات دليلا على صدق نبوننك قل 
لھم ول الآيات التي تطالبون بها هي عند الله وليست عندى فهو تعالى ينزلها متى 
شاء وغل من 'ثناء : 'وثاتيا انما آنا نير بن أي وظيفني التي أقوم ها هي إنذار أهل 
الظلم من عاقبة. ظلمهم وهي عذاب الثار فلذا لا معنى بمطالبتي بالآيات . وثالثا أو لم 
يكفهم آية أن اله تعالى أنزل علي کتابه فانا أنلوه عليكم صباح مساء فاي آآية أعظم من 
كتاب من أميّ لا يقرأ ولا يكتب تتلی آیاته : تحمل الهذى والنور وهو في الوقت نفسه رحمة 
وذكرى ای موعظة لقوم يؤمنون فهي معجزة ثابتة قائمة باقية يجد فيها المؤمنون الرحمة 
فيتراحمون بها ويجدون فيها الموعظة فهم يتعظون بها > فأين هذا من معجزة تبقى ساعة 
ثم تذهب وتروح كمائدة عيسى أو عصا موسى . اعا شات اھ برسالتي كافية لا 


FE: 


الي معها ايل خر غل نبوتي ورسالتي ؛ لي زربي اقل كفئ بالله بيني وبينكم 
)١(‏ قرأ ابن كثير وحمزة : : (اية) بالافراد. وقرأ الجمهور ونافع وحيمص بالجمم (أيات) . 


)5( أخرج الدارمي في سننه أن النبي كك اني بكتف فيه كتاب فقال (كفى بقوم ثلاثة : الس اي E iad‏ 
جاه بدني یچم ار کابه طبر کیم ازل اف تال فلا الود فين 


١6 


العنكبوت 
شی اى الذى يعلم ما فى السموات والأرض من كل غيب ومن ذلك”عللمة بأنى 
رسوله تشهد لي بذلك بإنزاله على هذا الكتاب ا وبعد هذا البيان يقول تعالى 
«والذين ترا بالباطل 4 وهو تأليه المخلوقات من دون الله #وكفروا» بأولوهية الله الحق 
«أولئك» البعداء فى الفساد العقلي وسوء الفهم وهم الخاسرون» في صفتهم حين 
اشتروا الكفر بالايمان معدن الضلالة بالهدى , 
هن! مأ ولت عليه الآيات ب فلتعد روه بالثاني ار 


هداية الآيات : 
من هدايه الأآبايت: 


)١‏ تقرير النبوة المحمدية بالأدلة القاطعة التي لته : وهي اربع كما ذكر آنفاً. 

؟) بيان أكبر معجزة لإثبات النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي نزول القران 
الكريم عليه.وفي انلك #الرعليه العواةة والساام كما بي ايخارى. :. هما من نبي إلا أوتي 
ما.على مثله. امن البشر » وكان الذي اوتیته وحيا أوحاه الله إليّ فِأنا أرجو أن أكون أكثرهم 
تابعا يوم القيامة» . 

*) القران الكريم رحمة 595 اي ڳیره. رة وعفلة لبان به وبمن نزل عليه 6 . 

.. تقرير خسران المشركين في الدارين لاستبدالهم الباطل بالحق والعياذ بالله تعالى‎ )٤ 


چ ی مء سي عسل ع 
ويسََعَجِلوتَكَ يلعاب ولوا أجل مسي اه ر م العذاب 
ا 110 سرو سر عزوو 7ح مرخ چ ر ER‏ 
. کی 0 هع يسوي لْعَذَابٍ 
2 02 58 ل کا عاص 2 رح ر 
كي ام شع مر 


0 00 ويقول يدوو :كه 


(!) (شهبداً) أي : :هدي بالميدق فهما أذعيه من أني ,ربولا وان هذا كايه.. 0 | 
(۲) قال يحبى بن سلام : الباطل هنا: إبليس وهو شامل لإبليس ولعبادة الأوثان وما فى ادراغ إذ اللنظ پشمل عبادة 
غير الله.مطلقا وهو الباطل . ,. 
(۴) أخرجه ابن كثير بهذا اللفظ كا فيد ر البثير وإنما كأن الذي ' 
أوتيته :وخا أوسياء .لاله لي فأرجو أن أكون أكثوهم تابعا يوم القيامة) وقال : : أخيرجاه من حدیت الليث ,ر ا چ ی ف 





"م 
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7 i 
العدكبوت‎ 


شرح الكلمات : 

ويستعجلونك بالعذاب : أي يطلبون منك تعجيل العذاب لهم . 

ولولا أجل مسمى : أي وقت محدد للعذاب لا يتقدمه ولا يتأخر عنه لجاءهم . 
وليأتينهم بغتة : فجأة من حيث لا يخطر لهم على بال. 

وان جهنم لمحيطة بالكافرين : أي من كل جانب وهم فيهاوذلك يوم يغشاهم . 


يوم يغشاهم العذاب : أي من فوقهم ومن تحت أرجلهم . 
ذوقوا ما كنتم تعملون : أي ويقول لهم الجبار ذوقواما كنتم تعملون أي من الشرك 


معنى الآيات : 

لقد تقدم في الآيات القريبة أن المكذبين بالرسالة المحمدية طالبوا بالعذاب تحدياً 
منهم للرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا : إئتنا بالعذاب إن كنت من الصادقين في أنك 
نبي ورسول إلينا وفي هذه الآية يعجب تعالى رسوله أي يحمله على أن يتعجب من حمق 
المشركين وطيشهم لالوم أذ يطالبوة بالعذاب قرلا خرس جارك بالمذاب رار 
أجل مسمى € للعذاب أي وقت محدد له لا يتقدمه ولا يتأخره إلجاءهم العذاب» . ثم 
أخبر تعالى رسوله مؤكدا خبره فقال «إوليأتيتّهم أي العذاب «إبختة) لا محالة وهم لا 
يشعرول# بوقت مجيئه » ثم كرر تعالى حمل رسوله على التعجب من سخف المشركين 
الذين لا بترن تة عقرب ولافيفة أتى طالرة بالعذاب. فقا سارك" 
بالعذاب » وإن جهنم لمحيطة بالكافرين) لامحالة كقوله إأتى أمر الله ) يوم يغشاهم 
العذاب 4 أي يغطيهم ويغمرهم فيكون «من رتهم ومن تحت أرجلهم » وجهنم محيطة بهم 
)١(‏ هن بين المطالبين بالعذاب : ابو جهل ., والنضر بن الحارث إذ قالا (اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم) وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب وفيهم نزل: (سأل سائل بعذاب واقع 
للكافرين. . ). 


(۲) المعنى : لولا الأجل المعيّن لحلول العذاب بهم لجاءهم العذاب عاجلا لان كفرهم يستحق تعجيل عقابهم . ولكن الله 
أراد تأخيره الحكم يعلمها منها: إمهالهم ليؤمن من يؤمن منهم . ومنها ليعلموا أن الله لا يستفزه استعجالهم ومنه إظهار رحمته 


بعباده وحلمه عليهم . 

(۳) حکی استمجالهم المذاب بصيخة المضارع لاستحضار حال استعجالهم لافادة التعجب منها كما في قوله تعالى : 
(يجادلنا في قوم لوط). | 

)٤(‏ (من فوقهم) حال مؤكدة؛ إذ غشيان العذاب لا يكون إلا من فوق» وقوله (ومن تحتهم) احتراس عما قد يوهمه الغشيان 
من الفوقية خحاصة . 


۱4٦ 


3 (1) 


هداية الآيات : 

من هداية الأيات : 

. مشروعية التعجب إذا وجدت أسبابه الحاملة عليه‎ )١ 

؟) بيان مدى حمق وجهل وسفه الكافرين والمشركين ببخاصة . 


)٣‏ بيان أن تأخير 


العذاب لم يكن عن عجز وإنما هو لنظام دفيق إذ كل شيء له أجل 


محدد لا يتقدم ولا يتأخر. 


إن أرضي وأسعة 


فإياي فاعبدو ن 


چھے لدبو م ee‏ س ا oO‏ و 
ل نفس ذار بقة الموت ثم 23 کے 99 57 ل 


رھم ری“ چ 


وبي لدعت لبوك من اة غرفا ی ی 


ر 1 کو بو 1 رس 
منت و چ ملين 9 رب 


ا 


ر A‏ وغد ر E‏ ت 
برا وعل رمم بو ا س ر 


ردقا آنه یرد قها ویک وهر شراک مَل 


أق هاجروا من بلاد لم تتمكنوا من العبادة فيها فإن أرض 
الله وأسعة . 
: فاعبدوني وحدي ولا تعبدوا معىغيري كما يريد منكم 


المشركون . 


كل نفس ذائقة الموت 20 : أي لايمنعنكم الخوف من الموت أن لاتهاجروا في سبيل 


الله فإن الموت لابد منه للمهاجر ولمن ترك الهجرة . 


. قرأ بعضهم (وتفول) بنون التكلم والتعظيم‎ )١( 
(؟) وحكم عالية تقدم بعضها إزاء رقم (۲) في الصفحة السابقة.‎ 


١ 


العنكبوت 


ثم إلينا ترجعون : أي بعد موتكم ترجعون إلى الله فمن مات في سبيل 
مرضاته أكرمه وأسعده . ومن مات في معصيته أذاقه عذابه . 

لنبوئنهم : أي ر من الجنة غرفاً تجرى من تحتها الأنهار. 

الذين صبروا : أي صبروا على الإيمان والهجرة متوكلين على الله 
تعالى . 

وكأين من دابة لاتحمل : أي لا تطيق جمعه ولا حمله لضعفها » والله يرزقها فلا 

رزقها عذر لمن ترك الهجرة خوفا من الجوع والخصاصة . 

وهو السميع العليم : أي السميع لأقوال عباده العليم بنياتهم وأحوالهم 
وأعمالهم . 

معنى الآيات : 


لا شك أنه بعد ذلك التأنيب الإلهي للمشركين وتهديدهم بالعذاب وتوعدهم بعذاب 
جهنم وتوبيخهم فيها على شركهم وباطلهم لا شك أن رد الفعل من المشركين هو الضغط 
على المؤمنين المستضعفين في مكة فأرشدهم الله تعالى إلى الهجرة من مكة إلى المدينة 
ليتمكنوا من عبادة الله تعالى » فناداهم بقوله عز وجل : ياعبادي الذين آمنوا) أي بي 
وبرسولي ولقائي إن أرضي واسعة» فهاجروا فيها . ولا ترضوا بالبقاء مع الكفر تهانون 
وتلزمون بعبادة غيري من الهة المشركين » (فإياي فاعبدون) لا تعبدوا معي غيري . 
وعليه فهاجروا في سبيل مرضاتي ولا تخشوا موتا ولا فقرأ فإن كل نفس ذائقة الموت هاجر 
صاحبها أو لم يهاجر كل نفس ذائقة الموت» وقوله : «ثم إلينا ترجعن» , لا محالة 
فمن رجع إلينا وهو مؤمن مطيع منفذ لأوامرنا مجتنب نواهينا أسعدناه » ومن رجع إلينا وهو 
كافر بنا عاصٍ لنا مهمل أوامرنا راکپ رای أشقيناه . وقوله تعالى : #والذين امنوا 
وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة PF‏ أى زليه من الجنة دار الإإسعاد «غرفا 


رای قال القرباتي هلام 41ب ترات في تريس السزينين القبين کیا ہکا یں ا ة وهو كذلك إلا أنها عامة في كل من 
منع من عبادة الله تعالى في أرض عليه أن يهاجر إلى أحرى يعبد الله تعالى فيها إذ العبادة هي علة خلقه ووجوده لقوله تعالى 
(وما حلقت الجن والانس إلا ليعبدون). 

(۲) قرأ الجمهور: (ترجعون) وقرأ البعض بالياء (يرجعون). 

(*) روى مسلم : (أن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدريّ الغابر في الأفق من المشرق أو من 
المغرب لتفاضل ما بينهم . وقيل له 7 تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم! قال : بلى والذي نفسي بيده رجال امنوا بالل 
وصذقوا المرسلين). 


١ 48 


العنكبوت 


تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها» أي لا يخرجون منها ولا يموتون فيها . هذا بيان 
لمن مات وهو مؤمن عامل بالصالحات ومنها الهجرة في سبيل الله . وقوله إنعم أجر 
العاملين» أي ذلك الإنزال في الغرف في الجنان هو الإسعاد المترتب على الإيمان 
والهجرة والعمل الصالح فالإيمان والهجرة والعمل الصالح عمل والجنة وما فيها من النعيم 
أجرة ذلك العمل . وأثنى الله تعالى على الجنة فقال : #نعم أجر العاملين) ووصفهم 
بقوله #الذين صبروا» أي على الإيمان والهجرة والطاعة #وعلى ربهم يتوكلون »© فخرجوا 
من ديارهم تاركين أموالهم لا يحملون معهم زادا كل ذلك توكلا على ربهم وقوله تعالى : 
«وكأين من دابة لا تحمل رزقها) لضعفها وعجزها أي وكثير من الدواب من الإنسان 
والحيوان من يعجز حتى عن حمل طعامه أو شرابه لضعفه والله عز وجل يرزقه بما يمسخر 
له من أسباب وما يهبىء له من فرص فيطعم ويشرب كالأقوياء والقادرين ٠‏ وعليه فلا 
يمنعنكم عن الهجرة مخافة النغاقة ار تعالى تكفل برزفکم ورزق سائر مخلوقاته ' 
(وهو السميع) لأقوالكم (العليم) ببواطنكم وظواهركم وأعمالكم وأحوالكم فارهبوه ولا 
ترهبوا سواه فان فى طاعته السعادة والكمال وفى معصيته الشقاء والخسران . 

هداية الأيات ٠:‏ | 

من هداية الآيات : 

)١‏ لا عذر لأحد في ترك عبادة الله وتوحيده فبها لأنهإن منع منها في بلد وجب عليه أن يهاجر 
إلى بلد آخر. 

؟) لا معنى للخوف من الموت إذا وجب العمل كالهجرة والجهاد لأن الموت حق ولابد 
مه . 

۳) بيان جزاء أهل الصبر والتوكل من أهل الإيمان والهجرة والتقوى . 

4) لايمنعن المؤمن من الهجرة خوفه من الجوع في دار هجرته إذ تكفل الله برزقه . 


)١(‏ وكأين : أصلها أي دخلت عليها كاف التشبيه وصار فيها معنى كم والتقدير : أي كشيء ء كثير من العدد من دابة قال ابن 
عباس : الدواب هي كل ما دب من الحيوان فکله لا يحمل رزقه ولا يدخر إلا ابن ادم والنمل والفأر. 
(7) وهو السميع لدعاثكم العليم بما في نفوسكم من إخلاص لله تعالى في أعمالكم وتوكلكم ورجائكم من الرزق. 


۱4۹ 


ازم نبوت 


ر 
E‏ 


ولیں 
ا اسراف و رض ساك الشمسين والفمرٌ 


٣ 


رر لو لر 0 


أمقولن الله فا ف كر و ایی لاهن 
1111100 4 ا 596 ليد لا وین اسا ور 


م ساي 


o‏ ا اتا لأرض هر رتوا 
RES‏ اديه بل ار سان 


فا ار مي رہ ار ی اہ ابه ا ت ت 7 قن a‏ م ر سے ی 
وما هنزو أ لحو اديا لھ رولب ولت الدارا لاخرة 
سے 1 سے یر سے اي ت 


الحبوان الك اي رت 00 


شرح الكلمات : 

ولئن سألتهم : اق المشركين. 

وسخر الشمس والقمر : أي ذللهما يسيران الدهر كله لا يملان ولا يفتران. 

فأتى يؤفكون : أي كيف يصرفون عن الحق بعد ظهور أدلته لهم . وهو 
أن الخالق المدبر هو الاله الحق الذي يجب توحيده فى 
عبادته , | 


الله يبسط الرزق لمن يشاء : أي يوسع الرزق على من يشاء من عباده امتحانا للعبا. 


ويقدر له : أي ويضيق عليه ابتلاء ليرى هل يصبر أو يسخط . 
موتها ليقولن الله : إأ كيف يشركون به أصنامً لا نم ولا تضر؟ . 
قل الحمد لله ) : أي قل لهم الحمد لله على ثبوت الحجة عليكم . 
بل أكثرهم لا يعقلون 2 : أي انهم متناقضون في فهمهم وجوابهم 


١ 


العنكبوت 
وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو : أي بالنظر إلى العمل لها والعيش فيها فهي لهو يتلهى بها 


ولعب الإإنسان ولعب يخرج منه بلا طائل ولا فائدة . 

وإن الدار الآخرة لهي : أي الحياة الكاملة الخالدة » ولذا العمل لها أفضل من 
الحيوان العمل للدنيا. 

لو كانوا يعلدمون ٠‏ أي لو علم المشركون هذا لما اثروا الدنيا الفانية على 


الآخرة الباقية . 


معتى الا بات 
ما زال السياق في تقرير التوحيد والتنديد بالشرك وتذكير الم لمشركين لعلهم يوحدون . يول 
نعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم #ولئن سألتهم» أي ولئن سألت هؤلاء المشركين 
لذين يؤذون المؤمنين ويضطهدونهم من أجل توحيدهم لله تعالى لو سألتهم لمن خلق 
لسموات والأرض ) يمن ا ا العدم » ومن سخر الشمس والقمر في فلكيهما 
يسیر أل الحياة كلها جيك قائلين فاي نكر نه أي كيف يصرفون عن الحق 
بعد ظهور أدلته إنها حال تد عي الدويجب وقوله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء من 
عباده ويقدر له) هذا مظهر من مظاهر الحكمة الإلهية والتدبير الحكيم وهو موجبٌ له 
الألومية ناف لها عما سواء . فهذا ببسط "ند له فيوسع عليه في طعامه وشرابه وكسائه 
ومركوبه ومسكنه » وهدا يضيق عليه في ذلك لماذا؟! والجواب إنه يوسع امتحانا للعبد 
هيل يشكر أو يكفر ء ويضيق ابتلاء! للعبد هل يصبر أو يسخط . ولذا فلا حجة 
المشركين ي غتاعم بوفقر الزن فالس لا يدل علي رضنا الت على العبد وا عن 
سخطه . والفقر كذلك لآ يدل على سخط ولا على را . وقوله تعالى إن اله يكل ي 
عليم 4 تقرير لحكمته ورحمته وعدله وتدبيره فهو يوسع لحكمة ويضيق لحكمة لعلمه 
بعبأده وما يصلحهم وما يمفسدهم إذ من الناس من يصلحه الغنى » ومنهم من يصلحه 
الفقر » والإفساد كذلك وقوله تعالى : «ولئن سألتهم من نزل من السماء ماءً فأحيا به 
الأرض بعد موتها» أي ولئن سألت يارسولنا هؤلاء المشركين فقلت من نزل من السماء 


17( الاستفهام للإنكار اج 


) نزلت الآبة را على المشركين الذين عيروا المؤمنين بالفقر وقالوا لهم : لو كنتم على الحق لم تكونوا فقراء . وهذا تموبه 
منهم إذ في الكافرين فقراء أيضا. 
(5) هذه الجملة تذييلية لإفادة أن ذلك كله جار على حكمة لا يُطلع عليها. 


١١ 


العذكبوت 


ماء المطر فأحيا به الأرضض يعد مرتها بالقخط والجدب لأجابرك قائلين : الله إذا قل لهم : 
البخمد يك على اعترافكم بالحق لو أنكم تعملون بمقتضاه « كما كام الله هو الذي ينزل 
الماء ويحبى الأرض بعد موتهافالعبادة إذا لا تنبغي إلا له فلم إذا تعبدول معه الهة أخرى 
لا تنزل ماء ولا تحبي أرضا ولاغيرها » بل أكثرهم لا يعقلون) إذ لو عقلوا ما أشركوا 
بربهم اسلا اسا ولا ما تناقضوا هذا التناقض في أقوالهم وأفعالهم يعترفون بالله 
ربا خالقاً رازقا مدبراً ويعكفون على الأصنام يستغيثون بها ويدعونها ويعادون بل 
ويحاربون من ينهاهم عن ذلك . 


وفوله تعالى : #وما هذه المحياء الدنياي أي التي أعمت الناس عن الأخرة وصرفتهم عن 

التزود نها ما مي إلا لبر ولعب 4 إذيتشاغل بها الكافر ويعمل لها الليل والنهارثم يموت 

ويخرج منها صفر اليدين كالأطفال يلعبون طوال النهار ثم يعودون بلاشيء سوى ما نالهم 

من التعب فالواجب أن تحول إلى عمل صالح مثمر يتزود به العبد إلى اخرته إذ الآخرة 

هي الحيوان أي الحياة الكاملة الخالدة فلها يعمل العاملون » وفي عملها يتنافس 

المتنافسون . وهذا معنى قوله تعالى : «وإن الآخرة» أي الدار الآخرة «لهي الحيوان ي" 

أي الحياة التي يجب أن نعمل لها لبقائها وخيريتها » وقوله : لو كانوا يعلمون» أي نعم 

إذ لو علموا أن الآخرة خير لما أقبلوا على الدنيا وأعرضوا عن الآخرة » ولكن جهلهم هو 
سبب إعراضهم . فدواؤهم العلم . 

هداية الآيات . 

من هداية الآيات : 

. التعجب من تناقض المشركين الذين يؤمنون بربوبية الله ويجحدون الوهيته‎ )١ 

؟) بيان حقيقة وهي أن الغنى والفقر لا يدلان على رضا الرب ولا على سخطه . وإنما 

يدلان على علم الله وحكمته وحسن تدبيره . 

۳) بيان حقارة الدنيا وتفاهتها وعظمة الآخرة وعلو قيمتها . فلذا أحمق الناس وأشدهم 

سفاهة من يعمى عن الأخرة ويكفر بها ويبصر الدنيا ويؤمن بها. 

. (الحمد لله) أي : على ما أوضح من الحجج والبراهين على قدرته على كل شيء ء أراده‎ )١( 

(۲) اللهو: ما يلهو به الناس أي : يشتغلون به عن الأمور المكدّرة أو يعمرون به أوقاتهم الخلية عن الأعمال. 


(۳( الحيوان : : يقع على كل شي ء حي ١‏ وحيوان : عين في الحنة؛ وفيل : أصل الحيوان حبيال فأبدلت إحداهما واوا 
لاجتماع المثلين. 


م | 


في الفلك 
إذا هم يشركون 


نن دوهی تلن نجهم لير 


ثم د 


همد سردن € ل 0 روأبماء انهم ول ا ا 
Pp 9‏ 2 لمر اأ سے سے rH‏ 2101 


2 ر اا 

لس ن وهم أفيال ل بمو نمه مكرود 
و ومن أظلہ مه ياس كنول 
لب انی جهنو وى الحككدفرن 5 2 ) وَالّذينَ 


و ست 8 r‏ ا ل س 


2 جلھدوافی تا لھ ديهم سبلاو ناله لمع لسن 








: أي فى السفينة. 
: أي دعوا الله وحده فلم يذكروا معه غيره من الألهة. 
: أي يفاجئونك بالشرك وهو دعاء غير الله تعالى . 


ليكفر وا ہما آيتناهم : أي بنعمة الإنجاء من الغرق وغيرها من النعم . 


قرف ايوت 


: أي سوف يعلمون عاقبة كفرهم إذا القوا في جهنم . 


ويتخطف الناس من حولهم : أي يسبون ويقتلون في ديار جزيرتهم . 


أفبالباطل يؤمنون : أي يؤمنون بالأصنام وهي الباطل » ينكر تعالى عليهم 
ذلك 
والذين جاهدوا فينا : أي بذلوا جهدهم في تصحيح عقائدهم وتزكية نفوسهم 


لنهدينهم سبلا 


وتهذيب أخلاقهم ثم بقتال أعداء الله من أهل الكفر 
المحاربين للاسلام والمسلمين . 
: أي لشوفقتهم إلى معرفة ما يوضل إلى محبتنا ورضبانا 


lof 


العنكبوت 


معنى الآيات 

ما زال السياق الكريم في التنديد بالمشركين وشركهم فقد تقدم في السب اق أنهم يعترفون 
بربوبية الله تعالى إذ لو سثلوا عمن خلق السموات والأرضص ويه الشمس والقمر لقالوا 
الله ولو سثلوا عمن نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها لقالوا الله . ومع هذا هم 
يشركون بالله الهة أوثانا » وكما يعترفون بربوبية الله ثم يشركون به الأصنام » فإنهم إذا 
ركبوا في الفلك أ اي في سغينة من اسان وجاععي مرج صروت بهم ولو الغرق دعرا 
الله -- #مختصين له الدين# أي الدعاء فسألوه وحذه دون ألهتهم أ ل ينجيهم من 
الغرق . «هفلما نجاهم !! ى البر) ونزلوا سالمين من الغرق ,ذاعم مشركون. بقاع 
بالشرك ك فهذا التناقض منهم كالتناقض في أعترافهم بربوبية الله تعالى ثم بالإشراك به. 
رد عذا إلى الجهل والتعليد والعتاد والمجانحدة والمكايرة , هلا ما ولت عله الآ 
الأولى من هذا السياق وهى قوله إفإذا ركبوا فى الفلك دعرا الله مخلصين له الدين فلم 
نجاهم إلى البر إذا هم يشركون» ١‏ 


وقوله تعائى في الآية (35) : إليكفروا بما آتيناهم» أي عودتهم إلى الشرك بعد 
لجاتهم من القرق ولزولهم في ال كان كأنه من أجل أن يكفروا بنعمة الله تعالى بإنجائهم 

من الغرق »إد لولم يكفروها لاستمروا على الاخلاص لله بدعائه وعبادته وحده دون الله 
التي تركوها عند حلول الشدة ومعاينة البلاء . وقوله تعالى : «وليتمتعوا» شر + بسكون 
اللام ورجح أبن جرير هذه القراءة فيكون المعنى : وليتمتعوا في دنياهم بما اتاهم أئله من 
متاع الحياة الدنيا #فسوف يعلمرن# عاقبة ذلك بعد موتهم وهي عذاب الآخرة . والأمر 
حينئد في قوله وليتمتعوا للتهديد والوعيد . 

أما على قراءة جر اللاء , وليتمتعوا فالجملة معطوفة على قوله ليكفروا أي أخلصوا في 
القدة وأشركرا فى الا ليكفروا راکسا ہا اوكا : في الحياة . ولم يكن ذلك بنافعهم 


ملا بحن عدوم من الف نينا لسرف يعاسرت ما يحل يهو من عذاب. ونا ينزل بهم من 
بلاء وشقاء , 





)١(‏ قال القرطبي ‏ : يدعون معه غيره وما لم ينزل به سلطانا . وفيل : إشراكهم أن يقول قائلهم لولا الله والرئيس والملاح لغرقنا. 
وهو كما قال. وإنما هو عند المسلمين من الشرك الأصغر لا الأكبر كقول الرجل : لولا الطبيب لمات فلان. ولولا الكلب 
لسرقنا . 

(۲) (ليكفروا) هذه اللام هي لام كي ؛ والظاهر أنها للعاقبة وما يؤول إليه الأمر» وقيل هي لام الأمر. وإن كانت كذلك فهو 
للتهديد والوعيد. ويقوي هذا الوجه قراءة من قرأها من القراء السبعة بسكون اللام (وليتمتعوا) . 


١+ 


1 
العتكبوت 


iT; 


وقوله تعالى في في الاي الثالثة (/51) أو لم يروا آنا جا ءرما أمنا ورت طف الناي من 

حولهم» أي ألم ير اولئك المشركون الكافرون بنعمة الله في الإنجاء من الغرق نعمة 
أخرق وهي أن جعل الله تعالى لهم حرما أمنايسكتونه أمنين من غارات الأعداء وحروب 
الظالمين المعتدين » لايعتدي عليهم في ح حرم ا امو ن في حين أن الناس من 
حولهم في أطراف جزيرتهم وأوساطها يتخطفون فت فشن عليهم الغارات ويقتلوة ويؤسروت 
في كل وفت وحين الست هذه نعم ف ن أعظم النعم تستوجب شكرهم لله تعالى بعبادئم 
وترك عبادة ما سواه . ولذا قال تعالى عاتبا عليهم منددا بسلوكهم : «أفبالباطل يؤمنوني 
أي بالشرك وعبادة الأصنام يصدقون ويعترفون #وبنعمة الله يكفرون# أي يجحدون إنعام 
ربهم عليهم فلا يشكرونه بعبادته وتوحيده فيها . وقوله تعالى فى الأية الرابعة (54) «رردن 
أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه» وصفهه بالظلم الفظيع ني 
حالتين الأولى في كذبهم على الله بتحريم ما أحل وتحنيل ما حرم واتخاذ شركاء لله 
زاعمين أنها تشفع لهم عند الله عز وجل والثانية في تكذيبهم للحق الذي جاءهم به رسول 
الله وهو الدين الاسلامى بعقائده وشرائعه حيث كذبوا بالقران والرسول صلى الله عليه 
ولم . وبعد هدا اسيل لار فلم يهم فل تا : اليس في جهنم منوى 
للكافرين 4؟ والاستفهام للتقرير أي إن في جهنم مثوى آي مسكنا للكافرين من أمثانهم 
وهم كافرون ظالمون وذلك جزاؤهم ولبئس الجزاء جهنم 
وقوله تعالى في الآية الخامسة (59) #والذين جاهدوا فين لتهاديئهم سبلا وان الله لمع 
المحسنين# في هذه الآية بشرى سارة ووعد صدی كريم ۽ وذلك أن من جاهد في سبیل 
الله أي طلبا لمرضاة الله بالعمل على إعلاء كلمته بأن يعبد ولا يعبد معه سواه فقاتل 


)١(‏ هومكة والحرم حولها. 

(۲( الخطف ٠‏ الأخذ بسرعة . فال الضحاك يتخطفب الناس من حولهم : أي يقتل ' : نا ريسي ۽ : 017 
فذكرهم الله تعالى بهذه النعمة لعلهم يذعنون له بالطاعة. 

00 الاستفهام للانكار والتعجب أيضاً. 

6 العترفق المستقر الدائم . والمئری كالماوى وزنا ومعنی والاستفهام هنا للتفرير. 

(2) جاهدوا الكفار والفافق والشيطان والنفس أما جهاد الكفار فلم يؤدن فيه فى الوقت الذي نزلت فيه هذه الاي إلا أله لا مالع 
أن ينزل الحكم قبل أن يشرع العمل . ولكنه منتظر. وأما جهاد النفس فهو لازم لا يفارق وكذا جهاد الشيطان عليه لعائن الله . 
() المعية هنا: معية إعانة وتسديد ونصرة على الأعداء المحاربين من الكفار والشياطين والنفس . 


ag 


العنكبوت 


المشركين يوم يؤذن له في قتالهم يهديه الله تعالى أي يوفقه إلى سبيل النجاة من المرهوب 
والفوز بالمحبوب » وكل من جاهد فى ذات الله نفسه وهوأه والشيطان وأولياءه فان هذه 
البشرى تناله وهذا الوعد ينجز له يلك أذ الله مع المخسنين بعونه ونصره وتأییده على هن 
جاهدهم في سبيل الله . والمراد من المحسنين الذين يحسنون نياتهم وأعمالهم وأقوالهم 
فتكون صالحة مثمرة لزكاة نفوسهم وطهارة أرواحهم . اللهم اجعلنا منهم واتنا ما وعدتهم 
إنك جواد كريم . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

)١‏ بيان أن مشركي العرب لم يكونواملاحدة لا يؤمنون بالله تعالى وتقرير أنهم كانوا 
موحدين توحيد الربوبية مشركين في توحيد الألوهية أي العبادة . 

؟) إيقاظ ضمائر المشركين بتنبيههم بنعم الله تعالى عليهم لعلهم يشكرون. 

۳) لا ظلم أعظم من ظلم من افترى على الله الكذب » وكذّب بالحق لما جاءه وانتهى 
إليه وعرفه فانصرف عنه مؤثرا دنياه متبعا لهواه . 

4) بشرى الله لمن جاهد المشركين وجاهد نفسه والهوى والشياطين بالهداية إلى سبيل 
الفوز والنجاة فى الحياة الدنيا والآخرة . 


ه) فضل الاحسان وهو إخلاص العبادة لله تعالى وأداؤها متقنة مجودة كما شرعها الله 
والإنعام عليهم وإكرامهم في جواره الكريم . 


١ 5 


وأياتها ستون أية 
سس لاال شو اليم 


000 63 






له سیر بت ل 
يقل ربت يوذ بوميال يشي رخ وير ته 
سا ا کرای ۵ ٠‏ 
ودا الف اود ووی ا كلد دعر 
a‏ بعلمو هرا ينيو هرف 


2 : هذه أحد الحروف ا ؛وتقرأ ألف'. 
' 0 لام . ميم 
غلبت | 15 غلبت فارس اه ظ 
ظ ظ ٠‏ نه 5 لان حدها ` 
في أدنى الأرض 2227 : أي قرب أرضن الروم إلى فارس وهي 5 يقال لها 


الجزيرة ا 
وهم من بعد غلبهم سيغلبون: أي وهم أي الروم من بعد غلب فارس لهم سيغلبوتها.. 
في بضع سنين ٠:. ٠ ٠٠ ١‏ أي في فترة ما بين الثلاث سنوات إلى تسع سنين. 
له الأمر من قبل ومن بعد . ی الأمر في ذلك أي في غلب فارس أولاً ثم في غلب 
e f‏ يده ا الروم أغيرة لله ونحده إذما شامه کان ؤنا لم يشا لم يكن . 


ov. 


3 
الروء 
روه 


ويومئذ يفرح المؤمنون : أي ويوم تغلب الروم فارسا يفرح المؤمنون بنصر أهل 
الكتاب على المشركين عبدة النار » وبنصرهم هم على 
المشركين في بدر. 

وعد الله . : أي وعدهم الله تعالى وعدا وأنجزه لهم . 

لا يخلف الله وعده : أي ليس من شأن الله خلف الوعد وذلك لكمال قدرته 
وعلمه. 


ولكن أكثر الناس لا يعلمون كسان الله في قدرته وعلمه المستلزم لا نجاز وعده . 

يعلمون ظاهراً من ¿ الحياة : أي لا يعلمون حقائق الإيمان وأسرار الشرع وإنما 

الدنيا يعلمون ما ظهر من الحياة الدنيا كطلب المعاش من تجارة 
وزراعة وصناعة . 

وهم عن الآخرة هم غافلون : أي عن الحياة الآخرة » وما فيها من نعيم وجحيم وما 
يودي أل دلك من عقائد وأفعال روك 


قوله تعالى : «الم » : أحسن أوجه التفسير لمثل هله الحروف القول بان الله أعلم 
بمراده به » مع الإشارة إلى أنه أفاد فائدتين الأولى أن هذا القرآن المؤلف من مثل هذه 
البح روف المقطعة قد أعجز العرب على تأليف مثله فدل ذلك على أنه وحي الله وتنزيله . 
وأن من نزل عليه نبي الله ورسوله وأن ما يحمل من تشريع هو حاجة البشرية ولا تصلح ولا 
تكمل ولا تسعد إلا به وعليه . والثانية أنها لما كان المشركون يمنعون من سماع القران 
مخافة تأثيره على المستمع له جاء تعالى بمثل هذه الفواتح للعديد من سور كتابه فكانت 
تضطرهم !| ی الأستيام إليه أن - الحروف لم تكن معهوده في مخاطباتهم . 5 

وقوله تعالى : «إغلبت الروع» : أي غَلَبت فارس الروم في أدنى الأرض» أي أرض 
الشام الأقرب إلى بلاد فارس وذلك في أرض الجزيرة الواقعة بين نهرى دجلة والفرات 
(1) هذا الخبر المقصود منه لازم الفائدةء إذ الله يعلم ذلك» وإنما المزاد نحن نعلم ذلك فلا يهتتكم ايها المشركون ذلك 
ر بد عا رفا قا قإنا تفلم اتوم رة عن غابهم قن بشو عجن لا بد القلياي يقل با 
(۲) اختلف في أدني الأرض هل هذا الإدناء إلى أرض الروم أو إلى أرض الفرس كما في التفسير أو أدنى الأرض إلى أرض 
الروم أو إلى أرضص العرب : وهذا الخلاف سببه الخلاف في تحديد موقع المعركة فإن كانت بالجزيرة فأدئى الأرض هو بالنسبة 


إلى أرضى فارس وإن كانت الوقعة بالأردن فهي أقرب إلى أرض الروم وإن كانت الوقعة بأذرعات جنوب الشام فهي أقرب إلى 
ديار العرب الحجاز وما حوله والراجح الأول كما في التفسير. 


١ 88. 


ق 
الروم 


وة : وهم من بعد غلبهم سيغلبون» أي وهم من بعد غلب فارس الروم ستغلب الروم 
فارسا وقوله : طوفي بضع سین أي في فترة زمانية ما بين الثلاث سنوات إلى تسع 
سنوات وقوله لله الأمر من قبل ومن بعد أي الأمر في ذلك لله تعالى من قبل الغلب 
ومن بعده إذ هو المتصرف في خلقه . وقوله «ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله » أي و ويوم 

غلب الروم فصا يفرح المؤمنون بانتصار الروم على فارس لأن الروم أهل كتاب وفارسا 
مشركون بعبدون النار » كما يفرح المؤمنون أيضاً بانتصارهم على المشركين في بدر إذ 
كان الوقت الذي انتصرت فيه الروم هووقت انتصر فيه المؤمنون على المشركين في بدر . 
وهذا من الغيب الذي أخبر به القران قبل وقوعه فكان كما أخبر فأكد بذلك أن الاسلام 
وكتابه ورسوله حق . وقوله تعالى : #ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم # أي ينصر تعالى 
من يشاء نصره من عباده وقد شاء نصرالمؤمنين والروم فنصرهم في وقت واحد منجزا بذلك 
وعده الذي واعد به منذ بضع کے » وهو العزيز أي اغالب على ار القائر غاي إنجاز 
وعده الرحيم بأوليائه وصالحي عباده . وقوله ولكن «هيعلمون ؛ ظاهراً من ياة الدنيا» كتدبير 
الله وقدرته وعزته وفوائد شرعه وأسرار دینه » ولكن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا كتدبير 
معايشهم من زراعة وصناعة وتجارة » وفي نفس الوفت هم عن الحياة الآخرة غافلون 
عمايجب عليهم فعله وتركه ليسعدوا فيها بالنجاة من النار وسكنان الجنان في جوار 
الرحمن سبحانه وتعالى . 





)١(‏ قبل » وبعك : مبنيان على الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه أي : من قبل الغلب وبعده. 
(۲) قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل : (ألم غلبت الروم في أدنى الأرض) قال : كان المشركون يحبون 
يذو اهل فار على ا “ات رليات امل نابا E‏ 
(؟) وقيل كان النصر يوم صلح الحديبية لأن صلح الحديبية كان في واقع الأمر FF‏ وما في اضر اصع لحديث 
الترمذي وقد حسله وصححه وقال فيه غریب . 
© الالح وال امن للم اعد را © ينقد الدرهم فيخبرك بوزنه ولا يحسن أن يصلي وفي هذا قال بعضهم 
شعراً: 

ومن البلية أن ترى لك صاحبا في صورة الرجل السميع المبصر 

فطن بكل مصيبة في ماله وإذا يصاب بدينه لم يشعر 


١64 


أيسر التفاسير ج ؛ مأ 


الروم 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. تقرير صحة الاسلام وأنه الدين الحق بصدق ما يخبر به كتابه من الغيوب‎ )١ 

۲) بيان أن أهل الكتاب من يهود ونصارى أقرب إلى المسلمين من المشركين والملاحدة 
من بلاشفة شيوعيين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. 
*') بيان أن أكثر الناس لا يعلمون ما يسعدهم في الآخرة ويكملهم من العقائد الصحيحة 
والشرائع الحكيمة الرحيمة التي لا يكمل الإنسان ولا يسعد إلا عليها »ويعلمون ظاهراً 
من الحياة الدنيا كتدبير المعاش من زراعة وصناعة وتجارة . اما عن سر الحياة الدنيا 
ولماذا كانت فهم لا يعلمون شيئا كما هم عن الحياة الآخرة غافلون بالمرة فلا يبحثون 
عما يسعد فيها ولا عما يشقي . والعياذ بالله تعالى من الغفلة عن دار البقاء في السعادة 
أو الشقاء . 


اوم یتتکروأن ممم ناقا موت وا رض 
وم ماما لايا لحي وا جل سی و لن كيام نَ لئاس 
بلقا يديهم ل يروب 6 أو یاف اض ترا 
تعد ال من لھ سكا دهم وة 
ا a‏ 





شرح الكلمات 

في أنفسهم أي كيف خلقوا ولم يكونوا شيئا » ثم كيف أصبحوا 
رجالا . 

إلا بالحق : أي لم يعخلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق 
الذي هو العدل . 

وأجل مسمى : وهو نهاية هذه الحياة لتكون الحياة الثانية حياة الجزاء 
العادل , 

بلقاء ربهم لکافرون : أي بالبعث والوقوف بين يدي الله ليسألهم ويحاسبهم 
ويجريهم. 

وأثاروا الأرض : قلبوها للحرث والغرس والإنشاء والتعمير. 

وعمروها : أي عمروا الأرض عمارة أكثر مما عمرها هؤلاء 
المشركوثة:. 


وحاءت رسلهم بالبيئات : أي بالدلائل والحجج والبراهين من المعجزات وغيرها. 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون : أي بتكذيبهم وشركهم ومعاصيهم فعرضوا أنفسهم 


للهلاك . 

أساءوا السوأى : أي بالتكذيب والشرك والمعاصى والسوءى هي الحالة 
الأسواً. 

أن كذبوا بايات الله : أي بتكذيبهم بايات الله القرانية واستهزائهم بها . 


معنى الآيات : 

مازال السياق الكريم في دعوة المنكرين للبعث الآخر إلى الإيمان به من طريق ذكر 
الأدلة العقلية التي تحملها الآيات القرانية فقوله تعالى «أو لم يتفكروا و في أنفسهم »4 أي 
أينكرون البعث ولم يتفكروا و في أنفسهم كيف كارا عدم ثم وجدوا أطفالا ثم شبابا ثم رجالا 
كهولا وتبييتةا ألم يمرتو اليس القادر على خاد وتربيتهم ثم إماتتهم قادر على بعثهم 
وحسابهم ومجازاتهم على كسبهم في هذه الحياة الدنيا وقوله تعالى هما خلق الله 


)١(‏ (في أنفسهم) ظرف للتفكر» وليس مفعولا لفعل يتفكروا لأنهم لم يؤمروا أن يتفكروا في خلق أنفسهم بل في خلق 
السموات والأرض وما بينهما. 


5١ 


اروم 


السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى » أي لم يخلقهما عبثاً بل خلقهما 
ليُذكر ويشكر» ثم إذا تم الأجل المحدد لهما افناهما ثم بعث عباده ليحاسبهم هل ذكروا 
وشكروا أو تركوا و نسوا و كفروا ثم يجزيهم بحسب إيمانهم وطاعتهم أو كفرهم 
وعصيانهم . 
وقوله تعالى «وإن كثيرا من ٠‏ النا س بلقاء ربهم لكافرون€ يخبر تعالى أنه مع ظهور الأدلة 
وقوة الحجج على صحة عقيدة البعث والجزاء فإن كثيرا من الناس كافرون بالبعث 
والجزاء وقوله تعالى في الآية (4) #أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبلهم 4 أي أيكذب أولئك المشركون بالبعث والعجواء ولم يسيروا في الأرض شمالا 
ا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم هلاكا وکوا انوا لبق منهم قوة 
وأثاروا الأرض * بالإنشاء والتعمير والزراعة والفلاحة إوعمروها) عمارة أكثر مما عَمَرها 
هؤلاء > لإوجاءتهم رسلھم بالییات4 ولما أهلكهم لم يكن ظالما لهم بل كانوا هه 
الظالمين لأنفسهم . أليس في هذا دليلا على حكمة الله وعلمه وقدرته فكيف ينكر عليه 
بعثه لعبأده يوم القيامة لحسابهم ومجازاتهم؟ 

وقوله تعالى ثم كان عاقة الذين أساءوا) أي الأعمال فلم يصلحوها حيث گلا 
برسل الله وشرائعه. وقوله : +السواى »4 أي عاقبة الذين أساءوا السرا قآ العاقبة السوأى 
وهو حسرانهم وهلاكهم » وقوله «أن كذبوا بايات الله » أي من أجل أنهم كذبوا بايات الله 
«إوكانوا بها يستهزئون) وأصروا على ذلك ولم يتوبوا. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
)١‏ تقرير عقيدة البعيث والجبراء بذكر الأدلة العقلية المثبتة لها. 
؟) كفر أكثر الناسر بالبعث مع كثرة الأدلة وقوتها. 
(1) جائ أن يكون إلا بالحق) ممن : إلا للحق أو لإقامة الحق أو بالحكمة وما في التفسير أولى وكل ما ذكر يشمله ويدل 

عليه . والأجل المسمى : المراد به أن كل المخلوقات حدد لها أجل فنائها. وهذا التقرير للفناء مستلزم للحياة الآخرة. 

99) اليتظروا بارهم وتصائره لما كذبوا أهلكهم الله وما كان ظالماً لهم بل هم الظالمون لانفسهم بالشرك والمعاصي . 
(۴) أي : بالمعجزات والأحكام الشرعية. 
)٤(‏ السوءى: تأنيث الأسوأء كالحسنى تأنيث الأحسن» والأسوأ. الأقبح من الأفعال والأقوال والمعتقدات. وجائز أن يكون 
المراد بالسوءى هنا جهنم كما أن المراد بالحسنى الجنة ني فول تعالي (للذين أحسنوا الحسنى) أي الجنة . 
(ه) العلة أنهم لا يفكرون أي : : لا يعملون خواطرهم في النظر والتأمل هذا هو سرٌ عدم إيمانهم إذ لونسب المفكرون إلى 


غيرهم لما كانت النسبة واحدأ إلى مليون : 
ولم ار كالرجال تفاوتاً لدى الفكر حتى عد ألف بواحد 


۱۹1۲ 


السروم 


۳( مشروعية السير في الأرض للاعتبار مع اشتراط عدم حصول ام في دلك بترك وأجب 


أو بفعل محرم . 1 
)٤‏ بيان جزاء الله العادل في أن عاقبة الإساءة السواى' 


له 
کے اھ و کے ےو سے کی سے و 
ا وی e‏ 


ب عر 04 ر Kr‏ 5 چات سر درو سر 
تروك رشي ب سرك © شه 
دعر ود یچ د IS‏ 0 ا > كرام 
ب 7 a‏ 1 2 | فأمااازيت و 

_ 1 ا 
ر EA‏ 91 عي عا تبر 
وأمًاالذين I, IS‏ ۴ 


E E‏ 7 کے م م 
فالْعَدَابٍ حرو (9) 
شرح الكلمات ٠‏ 
ثم إليه ترجعون : أي بعد إعادة الخلق وبعث الناس . 
يبلس المجرمون : أي ييأسوا من النجاة وتنقطع حجتهم فلا يتكلمون. 


وكانوا بشر داهم کافرین E‏ يتبرءون منهم ولا يعترفول بهم 
يتفرقون : أي ينقسمون إلى سعداء أصحاب الجنة وأشقياء أصحاب 


النار. 
٠ 2.‏ »+© . 2 و ٠. 0 ٠.‏ 
في روضة يدحبر ول : أي في روضة من رياض الجنة يسرول ويمرسحول. 
في العذاب محضر ون : أي مدخلون فيه لا يخرجون منه . 


)١(‏ أي : عاقبة الشرك والمعاصي وهما السوء والإساءة عاقبتهما السوءى أي : أشد العقوبات وانكاها في الدنيا وفي الأخرة. 


۹۴۳ 


الروم 
معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر الأدلة وعرض صور حية 
صادقة لما يتم بعد البعث من جزاءء فقوله تعالى «الله يدا الخلق لم مید ثم إليه 
ترجعون) إعلان واضح صريح قاطع للشك مزيلٌ لبس بأن الله رب السموات والأرض 
وما بينهما هو الذي بدأ الخلق فخلق ما شاء ثم يميته ثم يعيذه: وإليه لا | إلى غيره ترجع 
الفليقة كلها راي أو ساخطة محبة أو كارهة. هكذا قرر تعالى عقيدة البعث والجزاء 
مدل عليها بأقوى دليل وهو وجوده تعالى وقدرته التي لا تخد وعلمه الذي أحاط بكل 
شيء وحكمته التي لايخلو منها عمل. فقال «الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه 
ترجعون 4 . 


وقوله عز وجل في الآية الثانية عشر )١5(‏ إويوم تقوم الساعة بيلس المجرمون» هذا 
عرض لما بعد البعث فذكر أنه لما تقوم الساعة ويبعث الناس يبلس المجرمون أي ييأسرن 
من الرحمة وينقطعون عن الكلام لعدم وجود حجة يحتجون بها. وقوله «وولم يكن لهم 
من شركائهم شفعاء» أي ولم يكن لهم من يشفع لهم من شركائهم الذين عبدوهم بحجة 
أنهم يشفعون لهم عند الله » فأيسوا من شفاعتهم وكفروا بهم أيضا أي أنكروا أنهم كانوا 
يعبدونهم خوفا من زيادة العذاب . هذه حال المجرمين الذين أجرموا على أنفسهم بالشرك 
والمعاصي » الحامل عليها تكذيبهم بأيات الله ولقائه. وقوله تعالى «ويوم تقوم الساعة 
يومئذ يتفرقون 4 هذا عرض آخر يخبر تعالى أنه إذا قامت الساعة تفرق الناس على أنفسهم ,,, 
فزيقين فريق في الج وفريق في السعير. وبين ذلك مقرونا بعلنه فقا : هفامًا الذين آمنوا " 
وعملوا الصالحات» أي صدذقوا بألله ربا وإلهأ وبمحمد رسولاً وبالإسلام دينا لا دين يقبل 
غيره وبالبعث والجزاء حقاً. إوعملوا الصالحات) أي عبدوا الله تعالى بما شرع لهم من 
العبادات إذ الصالحات هي المشروع من الطاعات القولية والفعلية فهؤلاء المؤمنون 


)١(‏ يقال: ا مياسن إنالاتيا: : إذا سكت متحيرا وانقطعت حجته وأيس أن تكون له حجة » قال الشاعر: 

يا صاح هل تعرف رسماً مکرسا قال نعم أعرفه وأبلسا 

والمكرس : الذي بعرت فيه الإبل وبولت فركب بعضه بعضا 
(؟) قيل في : (فأمًا) أن معناها: دع ما كنا فيه وخذ في غيره. قل معتاها: مهما كنا في شيء فخذ في غير ما کنا فيه. 
والمعنى متقارب . وات أنها أداة شرط وتفصيل» تفصيل لما أجمل في الكلام السابق عليها وشرط ولذا قرن جوابها 
بالفاء . 


4 


الروم 


1 | ل3 0" )۲( 5 
العاملون للصالحات «فهم في روضة) من رياض الجنة #يحبرون4 أي يرون ويفرحون 
سالا من الرضوان والنعيم المقيم . وداب فقيل اله تعالى حليهم ويما عذاهم إلية من 
الإيمان. وما وفقهم إليه من عمل الصالحات . وقوله : «وأما الذين كفروا وكذبوا باياتنا 
ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون» فقد أخبر عن جزائهم مقروناً بعلة ذلك 
وشرائع وأحكام . وبلقاءالآخرة وهو لقاء الله تعالى بعد البعث للحساب والجزاء» فجزاؤهم 
أن يحضروا في العذاب فالسا وأنذا لآ يشيك عله ) ولا يفتر عنهم . وهم فيه خالدون 
هداية الأيات : 
من هداية أالآيات : 
)١‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر الأدلة وعرض مشاهد القيامة . 
۲) تقرير عقيدة أ؛ : لأ شفاعة لمشرك ولا كافر يوم القيامة ‏ وبطلان ما يعتقده المبطلون من 
وجود من يشم لأهل الشرك والكفر. 
۴) تقرير مبدا السعادة والشقاء يوم القيامة فأهل الإيمان والتقوى في روضة يحبرون. 
وأهل الشركة والمعاصي في العذاب محضرول . 

۶A + 2 6 >7 


ي ا 
رو2 


A 25‏ 2 خر ج الْحىّ ر 7 سن 33 


م 
<# اين صر ر ره kr‏ مر روم 2 


مسو ع و 
9 وَمنْءَاييَدِءَأ نحَلفَكُم ين نراپ ثم داشر شر 


: الروضة : كل أرض ذات أشجار وماء وأزهار قال الأعشى‎ )١( 
وما روضة من رياض الحزن معشبة خضراء جاد عليها مسبل هطل‎ 
يضاحك الشمس منها كوكب شرق مؤزر بعميم النبت مكتهل‎ 
(يحبرون): ينعمون ويكرمون ويسرون بالحبور والسرور وأثر النعيم يقال: فلان حسن السبر والحبر. وفي الحديث:‎ )۲( 
. (بخرج رجل من النار ذهب حبره وسبره)‎ 
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ي ا اص 


سے ا۱ جد و سے 
ترک NIG‏ ايدان لق 1 


3 ص 7 
أزونحا 


شر م الكلمات : 
تسر ع نه 


وحعين تكب معو ب 


رر ہس کر 


ا سر م تت 


2 أ‎ ls 
۱ ي‎ 


سے سے کر سے سر ج سے ت 


واا | مود ة ور 


عد 


ا 4 

: أي سبددوا الله اي صلوا . 
أي تذخاو ن 

وصالاة العاه . 

. وتد خلون فى الصباح وثيةه تسا چ 5 ا 


يي 


فى السا قى ھن ! 1 لوفت صلاة المغربف 


- 


أنه أ ليجهيل في السميابة بات رفن : آي وشو المحموة E‏ مسوا ه فى السموات والأرض . 


وحين تظهر ون 
پەر ج اوي ف 1 سسس 
ويخرج أ لميت من ألحي 


وبحي الأرض بعد موتها 
وكذلك تخر حون 


س اي4 


وج ول 


لش شمر ور نك 


ت ا 1 
E‏ کنو ن ھا 


وجعل بينكم مودة 


ان را ری ا ي لعشي زگ یا چ العصر 


أ 
يه 
يجن 


: أى تل لول ې التلهيرة وفيه تضصااة الظهر, 


مه 
: أق يحييها بالمطر فتحيا بالنانت بعدما كانت باسة تة , 


١‏ ا" سء اه أسحياء ناما لقم هنكي 


يي ف ہے | ا 5 مین 35 


n 


2 8 1 1 ا 8 55 ا م 1 : 
ف وهر ادلخ رة وشليهة وحكمته المقتضية لبعشكم بعد 
4 

مو 0" 


:2 ِ اق ارا ياثم من د اراي > وذلك بخلق أدم الأب الأول. 
اي في الأرض بشرا تعمرونها . 

في البشرية . 

: أي محبة ور-حمة أي شفقة إذ كلمن!لزوجين يحب الآخر 

CT 


5 , 


5" أ 


معتى الآيات: 3 

قوله سبحانه وتعالى في هذه السياق: #فسبحان الله عاها عع أي مدع مدع عبد م 01014 
لما بين تعالى بدء الخلق ونهايته باستقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار فى الثار وهذا 
سل يسعييب انود نع عما لا بأ يجلا يقدال كنا کی سنه ولمأ كانت 
ادایت الس يبدل دان ذلك أمر بإقامتها في المساء والصباح والظهيرة والعشيّ 
فقال تعالى : طإفسبحان الله أي سبحوا الله وحبن تست أي درن فى السا 
وهي صلاة المغرب والعشاء #وحين تصبحون» أي تدخحلون في ا وهی صلاة 
الصبح . وقوله تعالى وله الحمد في السموات والأرض يخبر تعالى أن له الحمد 
مستحمًا له دون سائر خخلقه في السمرات والأرض . وقوله «وعنيًاً» سلف على وه 
إحين تصبحون» أي وسبحره في العشي . وهي صلاة العصر «وحين تظهرون» أي 
وسو مين تاوا في الظهيرة رفي سا الظهر. 

وقوله تعالى يخرج الحي من الميت» أي ومن مظاهر الجلال والكمال الموجبة 
لحمذه وطاعته والمقتضية لقدرته على بعث عباده ومحاسبتهم ومجازاتهم أنه يمخرج الحيّ 
كالإنسان من النطفة والطير من البيضة والمؤمن من الكافر وويخرج الميت من الحي ۾ 


كالتطفة م الإإنسان والبيضة من الدحاحة وساثر الطيور التي بیص . وقول #ويحبي 
الأرض بعل موتها» أئ ومن مظاهر وجوده وقدرته وعلمه و ر مته انشا أثه : يجن الأرض 

أي بالمطر بعد موتها بالجدب والقحط فإذا كيين رأة تهتز بأنواع النباتات والزروع وة لے * 

+وكذلك جرد أ ی وکاخحراجه الح جی من المت والسيتة مر لحي وكاحيائه الأرض 


)١(‏ في هذه الآية الكريمة: (فسبحان الله) يأمر تعالى عباده المؤمنين بعبادته في الأوقات المذكورة في الأية. وأعظم 
العياداث الصلاة لأنها مشتملة على ذكره وشكره . 

(۲) هذه الفاء للتفريع إذ هذا الأمر متفرع عما قبله إذ بين تعالى أن الإيمان والعمل الصالح منج لصاحبه فبناء على ذلك 
فأقيموا الصلاة. 

(۳) العشي والعشية من صلاة العصر إلى غروب الشمس حسب دلالة الأية لتدخل عسلاة العصر والاساء : تدخل فيه صلاة 
المغرب والعشاء والصبح في الإصباح والظهر في الظهيرة . 

(4) كون النطفة تحمل حيوانات منوية لا يتنافى مع اطلاق الموت عليها إذ المراد من الموت الذي يوصف به الشيء كما 
وصفث الأرض بالموت إذا يبست ولم يكن بها نبات» وحبة البر والشعير بالموت إذ الحياة تحدث للأارض بعد نزول المطر 
عليها والحبة بعد تفاعلها مع التربة الثرية وكذا النطفة تحمل مادة الحياة كالأرض والحبة ولا تظهر فيها إلا بعد تفاعلها الخاص 
ني اام 

)2 في هذه الآية دليل على مشروعية القياس وصحته: وجه الفياس فى الآية هو قياس المعاد على الخلق الأول والابجاد. 


¥ 


الروم 


بعد موتها: يُحبيكم ويخرجكم من قبوركم للحساب والجزاء إذ القادر على الأول قادر 
على الثاني . ولا فرق . 

وقوله تعالى : #ومن اياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون» أي ومن آياته 
الدالة ع وجوده وعلمه وقدوته المستوجبة لعبادته وحده والمقررة لقدرته على البعث 
والجزاء لق للبشرية من رات إذ خلق أباها الأول ادم عليه السلام من تراب وخلق 
جواء زوجه من ضلعه ثم شلق باي البشرية بطريقة التناسل . فإذا هي كما قال سبحانه 
وتعالى : نر اشرو في الأرض متفرقين في أقطارها يعمرونها بإذنه تعالى . وقوله 
تعالى : #ومن ایاته أن خلق لكم من أنفسكم واا لتتسكنوا إليهاي أي ومن اياته أي 
حججه وأدلته الدالة على وجوده وعلمه ورحمته المستوجبة لعبادته وتوحيده فيها والدالة 
أيضاً على قدرته على البعث والجزاء خلقه لكم أيها الناس من أنفسكم أي من جنسكم 
الآدمي أزواجاً أي زوجات لتسكنوا إليها بعامل التجانس. إذ كل جنس من المخلوقات 
يطمئن إلى جنسه ويسكن إليه» وقوله #وجعل بينكم مودة ورحمة» أي جعل بين الزوجين 
مودة أي محبة ورحمة أي شفقة إلا إذا ظلم أحدهما الآخر فإن تلك المودة وتلك الرحمة 
قد ترتفع حتى يرتفع الظلم ويسود العدل والحق . وقوله تعالى : إن في ذلك لآيات» 
أي دلائل وحجج واضحة «لقوم يتفكرون# باستعمال عقولهم في النظر والفكر فإنهم 
يجدون تلك الأدلة على قدرة الله وعلمه ورحمته وكلها مقتضية لتوحيد الله ومحبته وطاعته 
بفعل محابه وترك مساخطه. مع تقرير عقيدة البعث والجزاء التي أنكرها المجرمون 
المكديون , 


(1) ووجه آخر للخلق من نراب وهو أن النطف التي هي أصل خلق الإنسان بعد الأبوين آدم وحواء قد تكونت من الغذاءء 
وان الغذاء قد تكون من نبات الأرض» وان نبات الأرضي مشتمل على الاجزاء ه الترابية التي أنبتته فبهذا كان تكوين الإنسان 
من تراب فكان اية وأمر اخر هو أن التراب بارد يابس. وهو طبع الموت وطبع الحياة الحرارة والرطوبة » لعو يكلف الارد الان 
ينشأ المخلوق الحي الرطب فسبحان الخلاق العليم . 

(؟) الانتشار الظهور والتفرق هنا وهناك في البلاد والاقطار تعملون سامعين مبصرين منكم الصالح ومنكم خخلافه وهو الفاسد. 
(5) ضهن لتسكنوا لتميلوا لذا عدي باللام وفي الأية دليل على عدم تزوج الأدمي بغير الأدمية كالجنية إذ لا يحصل الأنس 
إلا بالجنس والآية : تومي ف أن أول ارتفای الرجل بالمرأة سكونه إليها مما فيه من غليان القوة وذلك أن الختانين إذا التفيا 
هيصا ماه ء الصلب فإذا نزل حصل السكون ووقف الهيجان كما هو معروف. 


۱۹۸ 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. وجوب تنزيه الله عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله‎ )١ 

؟) وجوب حمد الله على الائه وإنعامه . 

۴) وجوب إقام الصلاة . 

4؛) بيان أوقات الصلوات الخمس 

ه) بيان مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه ورحمته المقتضية لتوحيده والمقررة لعفيدة البعث 


والجزاء . 
e‏ ر ۶ ےر 


ومن ءايليئله م خلق 


اتوت راض وايش آي رڪ ا ويك إن 
ف ذلك لیت الین 7 9 ومن ء| اوا متام بال 


والنپار وابيغاؤک من قبل مك ف دل ایت 
e“‏ ساحن سر لور و اش کے 
لقوم و لسمعورت 0 ومن يليه درب ارق 


ری گے سے ا سے ردک رد 2 
خوفاوطمعاو زل من السَماءِ مآ فی ۔ پرا ارک 
سَدَمؤت ]كن دیک لباب لو یقرت © 
ی ا م 2 7 سل سر 
وون ءالوه انتوم الا والأرض يارو لادک 
2 يده م غرى ++ و س e‏ 
دعوة نالا رض إذَا سم حون 9 





)١(‏ روى عن ابن عباس أنه سثل هل تجد الصلوات الخمس في القران؟ قال نعم : وقرأ هذه الآية ومنها أخحذ الامام الشافعي 
أوقات الصلوات الخمس وأخذها مالك من اية الاسراء (أقم الصلاة لدلوك الشمس) الآية. 


۱۹۹ 


الروم 


شرح الكلمات : ظ 

ومن آياته : أي حججه وبراهينه الدالة على قدرته على البعث والجراء . 

واختلاف السنتكم : أي لغاتكم من غربية وعجمية والعجمية بينها اختلاف كثير. 

وألوانكم : أي من أبيض وأصفر وأحمر وأسود والكل أبناء رجل واحد 
وامرأة واحدة. 

للعالمين : أي للعقلاء على قراءة للعالمين بفتح اللام» ولأولي 
العلم على قراءة كسر اللام . 

وابتغاؤكم من فضله : أي طلبكم الرزق باحضار أسبابه من زراعة وتجارة 
وصناعة وعمل . 

لقوم يسمعون : أ ي سماع تدبر وفهم وإدراك لا مجرد سماع الأصوات . 

بر یکم البرق خوفا وطمعا : أي | إراءته إياكم البرق خوفاً من الصواعق والطوفان بسا 

فى المطر. 

أن تقوم السماء والأرض : أي قيام السماء والأرض على ما هما عليه منذ نشأتهما 

بأمره بقدرته ود بيره . 

دعوة من الأرض : أي دعوة واحدة لا تتكرر وهي نفخة اسرافيل . 

إذا أنتم تخرجون : أي من قبوركم أحياء للحساب والجزاء . 

معنى الآأيات 


ما زال السياق في تقرير عقيدة التوحيد والبععث والجزاء بذكر الأدلة والبراهين العقلية 
فقوله تعالى : ومن ايأته» أي حججه الدالة على قدرته على البعث والجزاء وعلى 
وجوب توحيده «خلق السموات والأرضص» فخلقٌ بمعنى إيجاد السموات والأرض وما 
فيهما وما بينهمأ م أبن الأدلة وأقواها على وجود الله وقدرته وعلمه وحكمته وكلها موجه 
لتوحيده ومثبتة لقدرته على البعث والجزاءء مقررة له وقوله : «واختلاف السنتكم » أي 
)01( بالفتح قرأ نافع وبالكسر قرا حفص ولكل منهما متابع على ما قرأ والمعنى واحد إذ لا يكورن العالم عالما بدون عفل 
فكل عالم عاقل والعاقل يهديه عقله إلى أن يعلم فيعلم أيضاً. 

(۲) قال القرطبي اللسان في الغم وفيه اختلاف اللغات من العربية والعجمية والتركية والرومية واختلاف الألوان في الصورة 


من البياض والسواد والحمرة فلا تكاد ترى أحدأ إلا وأنت تفرق بينه وبين الآخر وليس هذه الأشياء من فعل النطفة ولا من 
فل الأبوين. فلابد من فاعل فعلم أن الفاعل هو الله تعالى فهذا من أدل الدليل على البارىء سبحانه وتعالى . 


| 


الروم 


لغاتكم من عربية وعجمية ولهجاتكم بحيث لكل ناطق لهجة تخصه يتميز بها إذا سمع 
صوته عرف بها من بين م البشر» «وألوانكم » واختلاف ألوانكم أيها البشر من أبيض 
إلى أسود ومن أحمر إلى ! صفر مع اختلااف الملامح والسمات بحيث لا يوجد اثنان من 
ملايين ار لأيكلف يعضبهما عن يعن جى لا يتميز ادا عن الآخر ان في هذا 
وذاك #لآيات للعالمين» أي لحججا ظاهرة وبراهين قاطعة بعضها العا وذلك 
البياض والسواد وبعضها للعلماء کاحتلاف اللهجات وملامح الوجوه والسمات المميزة 
الدقيقة والكل أدلة على قدرة الله وعلمه ووجوب عبادته وتوحيده في ذلك مع تمرير عفيدة 
البعث والجزاء 

وقوله ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله» أي ومن اياته الدالة على 
قدرته على البعث والجزاء منامكم بالليل فالنوم كالموت والانتشار في النهار لطلب الرزق 
يم يي عوسي ع واي دي بين اراد الحيأة 


والانتشار لطلب الرزق لدلاقل يحمي على قدو اق غل البعث لقن يسشمون ندا اسن 
والعقل يدعوهم إلى الإيمان بالبعث والجزاء فيؤمنون فيصبحون يعملون للقاء ربهم 
ويستجيبون لكل من يدعوهم إلى ربهم ليعبدوه ويتقربوا إليه . 5 

وقوله تعالى في الآية الثالثة )۲٤(‏ «ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً» أي ومن 
حججه تعالى الدالة على قدرته وعلمه وحكمته ورحمته وهی مقتضيات توحيده والإایمان 
بلقائه إراءتة إياكم أيها الناس البرق حرفا للمسافرين من الأمطار الغزيرة ومن" الضواعق 





)١(‏ ذكر العالمين والعلماء في التفسير إشارة إلى القراءتين إذ قرأ نافع والجمهور للعالمين بفتح اللام وقرأ حفص بكسر العين 
للعالمين وهم العلماء , 
(۲) المنام مصدر ميمي وهو من الأعراض لا من الذوات وامره عجيب إذ لوقيل لانسان نم ولك مكافأة أعظم مكافاة لا يقدر 
على أن ينام إلا على سئة النوم وهو الاسترخاء والاضطجاع وإغماض العينين فترة حتى ينام » ولو شاء الله مانام كمالو شاء 
ما هب من نومه . 
(6) اختيار لفظ السماع مع اية النوم فيه اشارة إلى أن النائم يفقد السماع حال نومه بدون إرادته ولا اختياره . 
)٤(‏ جائز أن يكون الخوف للمسافر والطمع للمقيم . 
(0) التعبير بالمصدر «إراءته؛ اشارة إلى أن من أهل التفسير من يقول إ إن وأنّء المصدرية محذوفة نحو قول الشاعر: 

ألا ايها اللاثئمي احضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت 6 
إذ التقدير أن احضر فحذف أن ويصح أن يكون المعنى ومن آياته أنه يريكم فحذف أن واسمها وبقى الخبر وهو جملة 
يريكم والكل واسع وجائز. 


1۷۱ 


الروم 


الشديدة أن تصيبهم . وطمعاً في المطر الذي تحيا به مزارعكم وتنبت به أرضكم فيتوفر 
لكم أسباب رزقكم » وقوله: #وينزل من المساء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها» أي 
ومن ياته تنزيله تعالى من السماء ماءٌ وهو ماء المطر فيحبي به الأرض بالنباتات والزروع 
بعد أن كانت ميتة لا حياة فيها لا زرع ولا نبت إن في ذلك المذكور من إنزال الماء 
وإحياء الأرض بعد إراءته عباده البرق خوفا وطمعا لآيات دلائل وحجج على قدرته على 
البعث والجزاء ولكن يرى تلك الدلائل ويعقل ويفهم تلك الحجج قوم يعقلون أي لهم 
عقول سليمة يستعملونها في النظر والاستدلال فيفهمون ويؤمنون . 

وقوله تعالى : وین آياته آن تقوم السماء والأرض بآمره» آي ومن آباته تعالى ااا 
على قدرته وعلمة وحكمته والموجية لويد والمقررة لبو نيه ولقائه لجاب والجراء 
قيام السماء والأرض منذ خلقهما فلا السماء تسقط. ولا أرض تغور فهما قائمتان منذ 
خلقهما بأمره تعالى أليس في ذلك أكبر دليل على قدرة الله تعالى على بعث الناس بعد 
مرتهم أحياء لحسابهم على كسبهم ومجازاتهم ٠.٠‏ 0 

وقوله تعالى : «وثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون » أي أقام السماء 
والأرض للحياة الدنيا يحبي فيهما ويميت حتى تنتهي المدة المحددة للحياة فيهلك الكل 
ويفنيه «ثم إذا دعاكم دعوة » بنفخ اسرافيل في الصور 9إإذا أنتم تخرجون» من الأرض 
استجابة لتلك الدعوة؛ وذلك للحساب والجزاء العادل على العمل في هذه الحياة الدنيا . 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

)١‏ بيان مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته ورحمته الموجبة لعبادته وحده ورك عبادة 
بن سوأة. [ 

۲) مشروعية طلب الرزق بالمشي في الأرض واستعمال الوسائل المشروعة لذلك. 

۴) تقرير أن الذين ينتفعون بأسماعهم وعقولهم هم أهل حياة الإيمان إذ الإيمان روح منى 
دخلت جسما حَبيّ وأصبح صاحبه يسمع ويبصر ويفكر ويعقل . 

)٤‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء التي عليها مدار الإصلاح البشري بعد عقيدة الإيمان بالله 
ريا وإلها. 

را) إذا الاولى شرطية والثانية فجائية سادة مسد فاء الجواب وصيغة الدعاء كما ذكرها القرطبي : يا أهل القبور قوموا فلا تبقى 


نسمة من الأولين والآخرين إلا قامت تنظر كقوله تعالى : طإفإذا هم قيام ينظرون) . 


۷۲ 


ومني السَملوتٍ 

و ری سر ور 6 ورج عر 3# سر 

والارض ڪل لم فون 0 وَهْوالذِى دوا الْسَاقَ 
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شرح الكلمات : 

وله من في السموات والارض: : أي خلقا وملكا ضرفا وقبيدا. 

كل له قانتون. : أي كل من في السموات والأرض من الملائكة والإنس 
والجن منقادون له يجري عليهم أحكامه كما أرادها فاا 
يتعظل منها سكم | 

وهو آغون عليه : أي أيسر وأسهل نظراً إلى أن الاغادة أسهل من البداية. 

وله المثل الأعلى : أي الوصف الأعلى في كل كمال فصفاته كلها عليا ومنها 
الوحدانية . 

وهو العزيز الحكيم 34 أي الغالب على أمره الحكيم في قضائه وتصرفه . 

ضرب لكم مثلا : أي جعل لكم مثلا . 


من أنة کک : أي منتزعا من أموالكم وما تعرفونه من أنفسكم . 


)١(‏ القنوت الطاعة وهي الانقياد والخلاثق كلها منقادة مطيعة لما أراد الله منها فلا يتخلف فضاوًه تعالى وحكمه فيها بحال 
من الأحوال. 


رشنا 


الروم 


كخيفتكم : أي تخوفكم من بعضكم بعضا أيها الأحرار. 

نفصل الآيات : أي نبينها بتنويع الأسلوب وإيراد الحججح وضرب 
الأمثال . 

بل اتبع الذين ظلموا : أي ليس الأمر قصوراً في البيان حتى لم يؤمن المشركون 

أهواءهم وانما العلة اتباع المشركين لأهوائهم وتجاهل عقولهم . 


فمن يهدي من أضل الله؟ : أي لا أحد فالاستفهام للنفي . 


معئى الآأيات 
ما زال السياق الكريم في تقرير قدرة الله تعالى على البعث الذي أنكره المشركون بذكر 
الأدلة العقلية وتصريف الآيات فقال تعالى «وله» أي لله المحى المميت الوارث الباعث 
سبحانه وتعالى لمن في السموات والأرض » أي من ملائكة وجان وإنسان فهو خلقهم 
وهو يملكهم ويتصرف فيهم . وقوله : کل له قانتون» أي مطيعون منقادون فالملائكة لا 
يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» والجن والإنس منقادون لما أراده منهم من حياة 
وموت ونشور وأما عصيانهم في العبادات فهو غير مقصود لأنه التكليف الذي هو علة 
الحياة كلها ومع هذا فهم منفذون باختيارهم واراداتهم الحرة ما كتبه عليهم أزلا والله أكبر 
ولله الحمد وقوله تعالى : «وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده» أي هو الله الذي يبدأ خلق 

ما آراد له تی کل جوع وساعة من غير شي» ويهيه اليا ثم يسليها مته فلي آجال سمالا 
ثم يعيده يوم القيامة أحب الناس أم كرهوا. وقوله #وهو ران عليه 4 أي الأعادة سير 
وأسهل عليه فليس على الله شيء صعب ولا شاق ولا عزيز ممتنع » وإنما خرج الخطاب 
على اسلوب المتعجبين من إعادة الخلق بعد فنائه فأعلمهم أن المتعارف عليه عندهم أن 
الاعادة أسهل من البداءة ليفهموا ويقتنعواء وإلا فلا شيء صعب على الله تعالى ولا شاق 
ولا عسيرء إذ هو يقول للشيء متى أراده كن فيكون. وقوله تعالى وله المثل الأعلى في 
)١(‏ ذكر القرطبي لتفسير كلمة (قانتون) تفاسير عدة عن السلف منها مطيعون طاعة انقياد» مقرون بالعيودية إما قالة وإما دلالة 
مصلون قائمون يوم القيامة مخلصون. 
(۲) قال القرطبي : أما بدء خلقه فبعلوقه في الرحم قبل ولادته وأما اعادته فاحياؤه بعد الموت في النفخة الثانية للبعث فجعل 
ما علم من ابتداء خلقه دليلاا على ما يخفى من إعادته استدلالا بالشاهد على الغائب. 
() هون بمعنى هين لقوله تعالى وكان ذلك على الله يسيراء والعرب تطلق أفعل على فاعل قال الشاعر: 

إن الذي شمل السماء بنى لنا بيتأ دعائمه أعز وأطول 


(4) أي ثبت نه واستححق الشأن الام الذي لا يقاس بشؤون الناس المتعارفة وانما بقصد التقريب لأفهامكم والأعلى الاعظم 
البالغ نهأية المظمة والقوة . 


h4 


الروم 


السموات والأرض وهو العزيز الحكيم# وله أي لله سبحانه وتعالى الوصف الأكمل في 

السموات والأرض وهو الألوهية والوحدانية فهو الرب الذي لا إله إلا هو المعبود في السماء 

والأرض لا إله إلا هو فيهما ولا رب غيره لهما وهو العزيز الغالب المنتقم عن کو 
# را 


وعصاه الحكيم في تدبيره وتصريفه لشؤون خلقه . وقوله تعالى #ضرب لكم مثلا من 
اشک ای عل لقنم متلا ساسا رما عن اشک وهر: لعل لكل من ما ملكت 
أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء» أي انه ليس لکم من مماليككم 
وعبيدكم شريك منهم يشارككم في أموالكم إذ لا ترضون بذلك ولا تقرونه ابداء إذا 
فكذلك الله تعالى لا يرضى أن يكون من عبيده من هو شريك له في عبادته التي خلق كل 
شيء من أجلها. . وقوله «إتخافونهم كخيفتكم أنفسكم» أي تخافون عبيدكم كما 
تخافون بعضكم بعضا أيها الأحرار» أي لا يكون هذا منكم ولا ترضون به إذا فالله ‏ وله 
المثل الأعلى ۔ كذلك لا يرضى أبدا أن يكون مخلوق من مخلوقاته ملكا كان أو نبا أو 
وثنا أو صنما شريكا له في عباداته. » وقوله : #كذلك نفصل الآيات# أي نبينها بتنويع 
الأساليب وضرب الأمثال «لقوم يعقلون# إذ هم الذين يفهمون معاني الكلام وما يراد من 
أخباره وقصصه وأمثاله وأوامره ونواهيه . » وقوله تعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير 
علم € أي ليس الأمر قصورا في الأدلة ولا عدم وضوح في الحجج وإنما الظالمون اتبعوا 
أهواءهم أي ما يهرونه ويشتهونه بغير علم من نفعه وجدواه لهم فضلوا لذلك. فمن 
يهديهم » وقد أضلهم الله حسب سنته في الإضلال. وهو معنى قوله تعالى : #فمن يهدي 
من أضل الله 4؟ أي لا أحد وقوله «وما لهم من ناصرين» أي يهدونهم بعد أن أضلهم 
الله » والعياذ بالله تعالى . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. تقرير عقيدة البعث والتوحيد بذكر الأدلة وضرب الأمثال وتفصيل الآيات‎ )١ 

") تفرد الربٌ تعالى بالمثل الأعلى في كل جلال وكمال. 


210 ضرب الخل إيقاعه ووضعه» واللام في لكم للتعليل أي لأجلكم . 
(؟) من في نوله مثلا من أنفكم للابتداء وني قوله من أنفسكم للتبعيض وفي قوله من شركاء زائدة. قال قتادة هذا مثل ضربه الله تعالى 
للمشركين والمعنى هل يرضى أحدكم أن يكون ملو که في ماله ونفسه مثله فان لم ترضوا بهذا لأنفسكم فكيف جعلتم له شركاء. 


va 


الروم 
*) استحسان صرب الأمثال لريب المعاني إلى الأفهام . 9 
٤‏ ) عظم فائدة هذا المثل «ضرب لكم مثلا من افق الأيقه سی قال بمشنه أي غلا 


المثل أفضل من حفظ كذا مسألة فقهية . 
ف علة ضلال. الناس. اتباعهم لأعوائهم بغير غلم وبانصرافهى عن الهذى بالاسترسال 
في اتباع الهوى . 


أقِمَ وه لان 
حي فافطر تاه لیفط رالاس عليه لحل 
ميك آل ٹیم ولك سخ لتايس 
لایع مون €9 4# ينال إليهوَأَومأقيمُوالصَارة 
ولاتکونواً اا چ9 2Y‏ چب 





ديهم وڪ 

شرح الكلمات 

فأقم وجهك للدين حنيفا: أي سدد وجهك يارسولنا للدين الإسلامي بحيث لا تنظر إلا 
إليه. 

حنيفا : أي مائلا عن سائر الأديان إليه» وهو بمعتى مقبلا عليه . 

فطرة الله : أي صنعة الله التي صنع عليها الإنسان وهي قابليته للايمان 
بالله تعالى . 


الدين القيم : أي المستقيم الذي لا يضل الآخذ به . 
بيك إلية : أي راجعين إليه تعالى بفعل محابه وترك مكارهه . 


(1) المراد به القرطبي إذ قال عند تفسير هذه الاية : وهه المسألة أفضل للطالب من حفظ ديوان كامل في الفقه لأن جميع العبادات البدنية لا 


تصح إلا بتصحيح هذه «المسألة في القلب» قافهم ذلك» . 
(5) أقام عليهم الحجة ذكر تعالى أ: نهم يعبدون الأصنام باتباع أهوائهم وتقليد أبائهم وأسلافهم . 


هن 


الروم 


وكانوا شيعا : أي طوائف وأحزاباً كل فرقة فرحة بما هي عليه من حق 
وباطل . 


لما قرر تعالى عقيدة التوحيد والبعث والجزاء بالأدلة وضمن ذلك عقيدة النبوة وإثباتها 
للنبيٌ صلى الله عليه وسلم أمر رسوله والمؤمنون تبع له فقال إذأقم وجهك للدين حنيفاً» " 
أي أنصبوا وجوهكم أيها الرسول والمؤمنون للدين الحق دين الإسلام القائم على ميد 
التوحيد والعمل الصالح » فلا تلتفتوا إلى غيره من الأديان المنحرفة الباطلة . وقوله نط" 
لله التي فطر الناس عليها) أي أقيموا وجوهكم للدّين الحق الذي فطر الله الإنسان عليه 
تلك الفطرة التي هي خلق الإنسان قابلا للإيمان والتوحيد . وقوله : «لا تبديل لخلق الله »> 
أي لا تبدلوا تلك الخلقة ولا تغيروها بل نموها وابرزوها بالتربية حتى ينشأ الطفل على 
الإيمان والتوحيد. فالجملة خبرية لفظأ إنشائية معنى نحو فهل أنتم منتهون فهي بمعنى 
انتهوا وهي أبلغ من انتهوا فكذا: لا تبديل أبلغ من لا تبدلوا . وقوله : «ذلك الدين القي ي“ 
أي لزوم ما فطر عليه المرء من الإيمان بالل وتوحيده . . وابراز ذلك في الواقع بالإيمان بالله 
وبما أمر بالإيمان به من أركان الإيمان وبعبادة الله تعالى وهي طاعته بفعل ما يأمر به وينهى 
عنه مخلصا له ذلك لا يشاركه فيه غيره من سائر مخلوقاته هو الدين القيم الذي يجب أن 
يكون عليه الإنسان وقوله : #ولكن اكثر الئاس لا يعلمون» يخبر تعالى بأن ما قرره من 
الدين القيم كما بينه فى الآيات أكثر الناس لا يعلمونة ولا يعرفونه وهو كما أخبر سبخانه 
وا يسيك ا ا کا لاعن اسا عن رای سلا نے عتا الل سوال ال رین 


عن الحق بعد ظهو ر دلائله فأقم وجهك والمراد من الأمر دوام إقامة الوجه والاستمرار عليه 


(۲) حنيفاً منصوب على الحال أي حال كونك معندلا مائللا عن جميع الأديان المحرفة الباطلة إلى دين الله الحق الذي لم يبدل ولم يغير 
وهر الاسلام . 


فو فطرة : جائز أن يكون منصوبا على المفعولية المطلقة أي نطر الله تعالى الإإنسان على ذلك فطرة. وجائز أن يكرن 
منصوباً على أنه مفعول به أي واتبع فطرة الله والتقدير: فأقم وجهك للدين حنيفا واتبع فطرة الله . 

)£( فيم كهين ولين مفيد قوة الانصاف بمصدره آي الدين البالغ قوة القيام أي الاستقامة والبعد عن الاعوجاج . يقال عود 
مستقيم وقيم من تشبيه المعقول بالبحسوس 

(ه) في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول الرسول كلا مقرراً حقيقة أن الإسلام هودين الفطرة : يقول ما من مولود 
ومو ادر فأبواه بهودانه أوينصراته امک E‏ علي قو بيني ر ا 


۷¥ 


الروم 


وتعالى . وقوله «إمنيبين إليه» أي أقيموا وجوهكم للدين القيم حال كونكم راجعين إليه 
تعالى تائبين إليه من كل دين غير هذا الدين. ومن كل طاعة غير طاعته تعالى بفعل الأوامر 
واجتناب النواهي . وقوله : «واتقوه» أي خافوه تعالى إذ عذابه شدید فلا تتركوا دينه لأيى 
دين ولا طاعته لأي مطاع غير الله تعالى ورسوله وقوله: «وأقيموا الصلاة) أي حافظوا 
عليها في أوقاتها وأدوها كما شرعها كمية وكيفيّة فإنها سقيا الإيمان ومنمية الخشية والمحبة 
لله تعالى . وقوله تعالى : ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً» 
ينهى تعالى المؤمنين أهل الدين القيم الذي هو الإسلام أن يكونوا من المشركين في شيء 
من ضروب الشرك عقيدة أو قولا أو عملا. فكل ملة غير ملة الإسلام أهلها مشركون 
كافرون سواء كانوا مجوسأ أو يهوداً أو نصارى أو بوذة أو هندوكا أو بلاشفة شيوعيين إذ 
جميعهم فرقوا.دينهم الذي يجب أن يكونوا عليه وهو دين الفطرة وهو الإسلام وكانوا شيعا 
أي فرقاً وأحزاباً كل فرقة تنتصر لما هي عليه وتتحزب له. فأصبح كل حزب منهم بما 
لديهم من دين فرحين به ظناً منهم أنه الدين الحق وهو الباطل قطعاً. لأنه ليس دين الفطرة 
التي فطر الله عليها اا وهو الإسلام القائم على توحيد الله تعالى وعبادته بما شرع 
لعباده أن يعبدوه به معام على ذلك ويسعدوا. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
)١‏ وجوب الإأقبال على الله تعالى بعبادته والاحلاص له فيها. 
۲( الإسلام دين الله الذي خلق الآنسان متاهلا له ولا يقبل منه دين غيره . 
۳) وجوب الإنابة إلى الله تعالى والرجوع إليه فى كل حال . 
)٤‏ وجوب تقوى الله عز وجل وإقام الصلاة. 
©) البراءة من الشرك والمشركين 
5) حرمة الافتراق في الدين الإسلامي ووجوب الاتحاد فيه عقيدة وعبادة وقضاء . 
(1) شاهد الانابة بمعنى التوبة في قول الشاعر: 

فإن تابوا فإن بني سليم وقومهم هوازن قد انابوا 
ي مال من ألم جيك وج لان الأمة مبقاطية مه 1406. 


0( قر الجمهور ر ا > ا فارقوا » والشيع جمع شبعة وهي الجماعة التي تتشايع أي توافق رايا وتجمع عليه 


۱۷۸ 


hp 


و دامس الاس دوجم مه 


م سير طش م ت 


ر + ل م ا ص و کن ج خر ر ۔ ر کے یی 58 ر مس 6 


منه رمه ذا فرق منهم برهم دشر ن 7 


مسرت توق توت لئ انر لتاعائه 


2 : 5 ره ر ص و‎ 24 Li 
فھی یکلم یما اویش رکون ن ا‎ 
7 ا صر ی صر کر‎ 


الاو فرحو بهاو لن وهم مته 


A2 و‎ 27 


إنا هم يقتطوه 


مر مر و 
وبهدر. 


وإذا مس الناس ضر 


منیبین إليه 

رحمة 

یش رکون 

ليكفروا ہما اتيناهم 


بما قدمت أيديهم 
إذا هم يقنطون 


يبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر 


ّف ذلك لالت KI‏ ل 








ولا أذقت 


جه كر < ر رم سه 1 
قدمت ایدیم 


E 


شطون 9 ولم یروا ان ا حي لسكا 


حي سر ا 





: أي إذا مس المشركين ضر أي شدة من مرض أو فقر أو 
قحط . 

: أي راجعين بالضراعة والدعاء إليه تعالى دون غيره. 

: يكف ضر أو إنزال غيث وإصابة رخاء وسعة رزق . 

: أي بربهم فيعبدون معه غيره بالذبح للآلهة والنذر وغيره. 
: أي ليكون شكرهم لله كفرا بنعمه والعياذ بان . 

: أي حجة من كتاب وغيره ينطق بشركهم ويقرره لهم 
ويأمرهم به . 

: أي بذنوبهم وخ روجهم عن سنن الله تعالى في نظام 
الحياة . 

: أي ييأسون من الفرج بزوال الشدة . 

أن يوسعه امتحانا له . 

: أي يضيق الرزق على من يشاء ابتلاء . 


1/4 


الروم 

معنى الآيات : 

لما أمر تعالى رسوله والمؤمنين بإقامة الدين ونهاهم أن يكونوا من المشركين الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعا أخبر تعالى عن المشركين أنهم إذا مسهم الضرٌ وهو المرض والشدة 
كالقحط والغلاء ونحوها دعوا ربهم تعالى منيبين إليه ای ر راجعين إليه بالدعاء والضراعة 
لايدعون غيره. وهو قوله تعالى «إوإذا مس الناس ضر عو ده منيبين إليه © وقوله : 
دم إذا أذاقهم منه رحمة» أصابهم برحمة من عنده وهي الصحة والرخاء والخصب 
ونحوه «إذا فريق منهم » أي كثير «بربهم يشركون» فيعبدون الأصنام والأوثان بأنواع 
العبادات» وقوله «ليكفروا" 5 اتيناهم » 3 اشر بالله بعد إنعامه عليهم ليكفروا بما 
اتاهم من نعمة كفف الشرعنيى ذا ضرت أيها الكافرون بما خولكم الله من نعمة 
فسوف تعلمون عاقبة كفركم لنعم الله وشرككم به يوم تردون عليه حفاة عراة لا ولي لكم 
من دونه تعالى ولا نر 

وقوله تعالى : }م أنزلنا عليه سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون» أي ما الذي 
شجعهم على الشرك وجعلهم يصرون عليه حتى إذا تركوه ساعة الشدة عادوا إليه ساعة 
الرخاء أأنزلنا عليهم سلطاناً أي حجة من كتاب ونحوه فهو ينطق بشركهم ويقرره لهم 
ويأمرهم به اللهم لاء لاء وإنما هو الجهل والتقليد والعناد وقوله «وإذا أذقنا الناس رحمة 
فرحوا بها» هذه حال آهل الشرك والكفر والجهل من الناس إذا أذاقهم الله رحمة من 
خصب ورخاء وصحة فرحوا بها فرح البطر والأشر #وإن تصبهم سيئة» من جدب وقحط 
ومرض وفقر» بما ت أيديهم » من الذنوب والمعاصي ومنها مخالفة سنن الله في 
الكون «إذا هم يقنطون» أي يبأسون من الفرج وذلك لكفرهم بالله وجهلهم بأسمائه 
وا تدر يقي العادسي التعاليس اليد أو العيش أو المال وهذه الجملة الخبرية تحمل السامع على التعجب من حال 
المشركين كيف يخلصون لله تعالى الدعاء في الشدة ويشركون به في الرخاء يا للعجب!! 

(۲) هذه لام التعليل في ظاهرها ولكنها الت لمعنى العاقبة في واقعها. 

() الأمر للتهديد والتوعد على كفران النعم واستبدال شكرها بالكفر بالمنعم عز وجل والشرك به. 


(4) أم أنزلنا: أم للاضراب الانتقالي فهي بمعنى بل» وحرف الاستفهام مقدر أي أنزلنا عليهم الخ . وهو انكاري أن الله 
تعالى لم ينزل عليهم خنجة تتبييم لهم الشرك وائررة: 
(ه) هذه الصفة وإن كان المراد بها المشركون فإنها قد يتصف بها بعض المؤمئين فتجد أحدهم يصاب بالبطر عند حلول 
النعم ويترك الشكر ويقنط عند حلول النقم والشدة وبنسى الدعاء والتضرع إلى الله تعالى فهو كما قال الشاعر: 

كحمار السوء إن اعلفته رمح الناس وان جاع نهق 


۱۸۰ 


السروم 


وصفاته . 
وقوله تعالى «أو لم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» أي ألم يروا بأعينهم أن 
الله يبسط الرزق أي يوسعه لمن يشاء امتحانا له أيشكر أم يكفر. طويقدر» أي يضيق 
الرزق على من يشاء ابتلاء أيصبر أم يضجر ويسخط . إذ لو كانت لهم عيون يبصرون بها 
وقلوب يفقهون بها لما أيسوا من رحمة الله وفرجه ولا ما قنطوا. وقوله تعالى إن في ذلك »# 
أي المذكور من تدبير الله في خلقه بالإعطاء والمنع «لآيات» أي حججا ودلائل تدل 
المؤمنين على قدرة الله ولطفه ورحمته وحكمته فى تدبير ملكه وملكوته یخان من إله 
عظيم ورب غفور رحيم . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
)١‏ بیان جهل المشركين وضلال عقولهم بما ذكر تعالى من صفاتهم وأحوالهم . 
۲) بيان تهديد الله تعالى للمصرين على الشرك والكفر بعذاب يوم القيامة . 
*) بيان حال أهل الشرك والكفر والجهل في فرحهم بالنعمة فرح البطر والأشر ويأسهم 
وقنوطهم عند نزول البلاء بهم والشدة. 
4) مظهر حكمة الله وتدبيره في الرزق توسعة وتقديرا وإدراك ذلك خاص بالمؤمنين لأنهم 
أحياء يبصرون ويفهمون بخلاف الكافرين فهم أموات لا إبصار ولا إدراك لهم . 


حاب ذا فرق 
قول کین أبن سبل دل لك حير ننس يرب دوي 
َعدَألهِوأوْكَ هم المفلحونّ | 9 وما تمن ربا 
ميو مول لتايس قلا يريو عند اله ءاسين رکو 
دري دوت وجه انی اوک شم لصوم (9؟ ازى 


E n‏ خخ ا و 2 ر 
ترز قکه تمي E‏ هلمن ل 


اما 


الروم 


شای كنيعل ا 
E‏ 
شرح الكلمات : 


فات ذا القربى حقه 


وما اتيتم من ربا 
ليربوا في أموال الئاس 


فلا يرپوا عند الله 


فأولئك هم المضعفون 


هل من شركائكم 


ا E‏ د ا ا 


اهن شيع سب حلنم وتعذ' 


. أى أعط ذا القرابة حقه من البر والصلة . 


اق المعدم الذي لامال له أعطه حقه في الطعام والشراب 


والكساء . 
: أي اعط ابن السبيل أي المسافر حقه في الايواء 
والطعام . 


. أي ذلك الإنفاق حير من علمه للدي يريدول وجه الله 
تعالى إذ يتيبهم ربهم أحسن ثواب, 
أ من هدية أوهبة وسميت ربأ لأنهم يقصدون بها زيادة 


موا 


لهم . 
ن أي ليكثر ل مأيرده عليكم من أهد يتموه القليل لبوق 
مليكم الكثير. 


قي لا يماركه الله ولا يضاعف أجره 
فهؤلاء الذيد يضاعف لهم الاجر از 
: أي من أصنامكم التي تعبدونها. 


ا مضاعقة , 


من يفعل من ذلكم م شيء : والجواب لذ اجك ادا بطلت ألوهيتها وحرست عبادتها . 


سبحانه وتعالى عما یش رکون : أي تنزه الرب 


معی الآيات 
لما یی تسای في 


شياع ايتلاء أمر رسوله وأمته التابعة له بإيتاء دا القربى حه والمسكين وار 


الآية السابقة لهذه اله ببسط الرزق لمن يشاء امتحانا ويقدر على من 


بن السبيل . إذ ملع 


A۲ 


الروم 

الحقوق الواجبة لا يزيد في سعة الرزق ولا في تضييقه؛ إذ توسعة الرزق وتضبيقه مرده 
إلى تدبير الله تعالى الحكيم العليم هذا ما دل عليه قوله تعالى «فات ذا القربى حقه» 
أي من البر والصلة «والمسكين »وهومن لايملك قوته «وابن السبيل» وهو المسافر ينزل 
البلد لا يعرف فيها أحداء وحقهما : إيواءهما وإطعامهما وكسوتهما وقوله تعالى ذلك 
حير للذين يريدون وجه الله» أي ذلك الإيتاء من الحقوق خير حالا ومالا للذين يريدون 
وجه الله تعالى وما عنده من ثواب . وقوله : «#وأولئك هم المفلحون» أي الفائزون بالنجاة 
من العذاب في الدنيا والآخرة. وبدخول الجنة يوم القيامة وقوله تعالى : وما اتيتم من 
ربا تيربوا فی أموال الناس فلا يربوا عند الله » أي وما أعطيتم من هبات وهدايا تريدون بها 
أن يرد عليكم بأكثر مما أعطيتم فهذا العطاء لا يربو عند الله ولا يضاعف أجره بل ولا يؤجر 
عليه وقوله : وما انيتم من زكاة» أي صدقات تريدون بها وجه الله ليرضى عنكم ويغفر 
لكم ويرحمكم. #فأوائك» أي هؤلاء الذين ينفقون ابتغاء وجه الله إهم المضعفون» 
أي الذين يضاعف لهم الأجر اا 
وقوله تعالى : «الله الذي خلقكم ثم رزفكم 2 يميتكم ثم يحييكم 4 يخبر تعالى 
المشركين من عباده موبخا لهم على شركهم مقرعا: الله لا غيره هو الذي خلقكم ولم 
تكونوا شيئا لم رزقكم بما تنموا به أجسادكم وتحفظ به حياتكم من أنواع الأغذية ثم 
يميتكم عند نهاية اجالكم. ثم يسام بع النيفة اساب ارا على 1 كسب في 
هذه الدنيا ثم يقول لهم وهل من شركائكم من يفعل من ذلكم »# المذكور من الخلق والرزق 

والإماتة والإحياء إمن شيء4 ؟ والجواب لا وإذا فلم تعبدونهم من دون الله. فأين يذهب 
بعقولكم أء بها المشوكون . م نزه تعالى نفسه عن الشرك» وتعالى عن المشركين فقال 
«وسبحانه وتعالى عما يشركون» 
)١(‏ الخطاب وإن كان موجها للنبي ي فأمته تابعة له في هذا كله وابن السبيل إن استضاف مؤمنا وجب عليه ضيافته لقوله 
5 من كان بون باه واليوم ا 0 


الناس فدرأ أوأفسدهم ذوقا وعقلا. 


)۳( الاستفهام انكاري مشبوب بالنفي لقرينة من المؤكدة لنفي الجنس والاشارة في قوله من ذلكم إلى ما ذلك من الخلق 


(4) قرأ الجمهور بالياء وقرأ غيرهم بتاء الخطاب بدون التفات من الغيبة إلى الخطاب . 


۱A۳ 


اروم 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. وجوب اعطاء ذوى القربى حقوقهم من البر والصلة‎ )١ 

۲) وجوب كفاية الفقراء وابناء السبيل في المجتمع الإسلامي . 

*) جواز هدية الوا ب الدنيوى كان يهني رجل شيئاً يريد أن برد عليه أكفر مته ولتخن لا 
واب فيه في الآخرة , وتسمى هذه الهدية : هدية الثواب وهي للرسول محرمة لقوله تعالى 


له : ولا تمئن تستكثر» . 
4) بيان مضاعفة الصدقات التي يراد بها وجه الله تعالى . 


. ابطال الشرك والتنديد بالمشركين وبيان جهلهم وضلال عقولهم‎ )٠ 

ظهرالفسا فساد فال روال یریما کسبٹ 

7 اوی نين ف د e‏ ر > جه 

ىأ لنَاس لی ذیقهم بعص لی لوا عله مجعو ل 

باکت عابتا 

تلا بر 9 ۴ 0 
اسر حب م سے سے 2ج ف راسو سے ص سر Ka Ca‏ و سرچ س بو ص 

E E وداد‎ 





سے چ سر ی سر سر اا ن ار سے : Ea‏ 
لیحزی الذبن ءا منوا وعي لوا للحت من فضا نولاب 
الك 5 مرن 0 


)١(‏ الهبة ثلاث أنواع الأول هبة يريد بها صاحبها وجه الله تعالى كان يهب عبدأ صالحا هبة اكراماً له واسعادا فهذه جائزة 
ويثيب عليها الله تعالى والثانية هة يريد بها صاحبها رد أكثر منها كأن يهدي فقير لغني أو مأمور لأمير فهذه ثوابها ما يعطيه له 
من أهداه ولا اجر له عند الله . وله أن يطالب من أهداه للثواب ولم يثيبه والثالثة الصدقات تعطى للفقراء فهي هبة لله والله 
يبب عليه إن حلت من الرباقلذا شابها.رياء فلا ثواب:فيها, 


١85 


شرح الكلمات : 

ظهر الفساد في البر والبحر : أي ظهرت المعاصي في البر والبحر وتبعها الشر 
والفساد. 

ليذيقهم بعض الذي عملوا : أي تم ذلك وحصل ليذيقهم الله العذاب ببعض ذنوبهم . 

لعلهم يرجعون : كى يرجعوا عن المعاصى إلى الطاعة والاستقامة . 

قل سيروا في الأرض : أي قل يا رسولنا لأهل مكة المكذبين بك والمشركين بالل 
سيروا . 

عاقبة الذين من قبل : أي كيف كانت نهاية تكذيبهم لرسلهم وشركهم بربهم 
إنها هلاكهم . 

فأقم وجهك للدين القيم : أي استقم على طاعة ربك عابدا له مبلغا عنه منفذا 
لأحكامه . 

لا مرد له من الله : أي لا يرده الله تعالى لأنه قضى بإتيانه وهو يوم القيامة . 

يصدعون : أي يتفرقون فرقتين . 

بمهدون : أي يوطئون ويفرشون لأنفسهم في منازل الجنة بإيمانهم 

معنى الآيات : 


تقدم في السباق الكريم إبطال الشرك بالدليل العقلى إلا أن المشركين مصرون على 
الشرك وبذلك سيحصل فساد في الأرض لا محالة فأخبر تعالى عنه بقوله في هذه الآية 
الكريمة )٤١(‏ فقال #ظهر الفساد في البر والبحر» أي انتشرت المعاصي : في البر والبحر 
وفي الجو اليوم فعٌُبد غير الله واستبيحت محارمه وأوذي الناس في أموالهم وأبدانهم 
وأعراضهم وذلك نتيجة الإعراض عن دين الله وإهمال شرائعه وعدم تنفيذ أحكامه . وقوله 
وب كسس أيديى الناس ‏ أي بظلمهم وكمرهم وفسقهم وفجورهم . وقوله : ليذ يهم 

بعض الذي و أي فما يصيبهم من جدب وقحط وغلاء وحروب وفتن إنما أصابهم الله 
به به ينيقي" 955 الذي عملوا» من الشرك والمعاصي لا بكل ما فعلوا إذ لو أصابهم 


)١(‏ ذكر للفساد في البر والبحر تأويلات وما في التفسير أصحها وأولاها بفهم الآية الكريمة وانفعها لأهل القران المتدبرين 
به العاملين بما فيه. 


(۲) قرأ الجمهور ليذيقهم بالياء وقرأ البعض بالنون. 


1۸0 


الروم 


بكل «سوبهم لأنهى حياتهم وفضى على وجودهم؛ ولكنه الرحمن الرحيم بعناده الاعف 
بهم . . وقوله تعالى #قل سيروا : فى الأرض فانظروا كيف كان عاقية الذي من قبل قل 
باوصوك لكفار قريش المكذبين لك المشركين بربهم : سيروا في الأرض شمالا أو جنوبا 
أو غرباً فانظروا بأعينكم كيف كان عاقبة الذين كذبوا رسلهم وكفروا بربهم من قبلكم إنها 
كانت دمارا وهلاكا فهل ترضون أن تكونوا مثلهم . وقوله كان أكثرهم مشركين » أي كان 
أكثر أولئك الأفوام الهالكين مشركين فالشرك پا الذي انتم عليه هو سبب هلاكهم 
وخسرانهم وقوله تعالى : #فأقم وجهك للدين القيم € أي استقم يارسولنا أنت والمؤمنون 
معك على الدين الاسلامي إذ لا دين يقبل سواه فاعتقدوا عقائده وامتثلو! أوامره واحتنبوا 
نواهيه وتأدبوا بادابه لخر بأخلاقه وأقيموا حدوده وأحلوا -حلاله وحرموا حرامه وادعوا إليه 
ولم الناس أجمعين » واصبروا على ذلك فإن العاقبة للمتقين وقوله : #من قبل أن يأنى 
بع لا موة له من ادك أي افعلوا ذاك الد ي أمرتكم به قبل ۽ معجمى ع يوم القيامة حيث لم 
يكن عمل وإنمأ جزاء» وقوله هلا مرد له من الله 4 أ إنه لا يرده الله إذا جاء ميعاده لأنه 
فضى بإتيانه لا محالة من أجل !| لجراء عا ی العمل في الور , وقوله © يومئل يصدعون» 
أي يوم يأتي اليوم الذي لا مرد له يصدعون أي يتفرقون فرقتين ميدع الجدار فرقتين 
فريق في الجئة وفريق في الثار. وقوله : فمن كفر فعليه كفره» أي من كفر اليوم فعائد 
كفره عليه يوم القيامة : #ومن عمل صالحاً» أ ي اليوم فلا نفسهم يمهدون» أي يوطئون 
فرشهم في الجنةإذعائدة عملهم الصالح تعود عليهم لا على غيرهم» وقوله «ليجزيا"" 
اللي اا وعملوا الصالحات من فضلهي أي يصدعول فرفتين من أجل أ 3 يجزي ‏ الله 
تعسالى الاه الو الا الات س فقيل [1 امالس س ا ك 
نفوسهم فتأهلوا لدخول الجنة أما النعيم المقيم فيها فهو من فضل الله نقطء وقوله انه“ 
لا يحب الكافرين» هذه الجملة علة لجملة محذوفة إذ التقدير» ويجزي الكافرين بعدله 
وهو سوء العذاب لأنه لا يحب الكافرين . 
)١(‏ شاهده قوله تعالى : ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذ! جاء 
أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا (فاطر) . 
(؟) شاهده قول الشاعر: 

وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
جذيمة الأبرشي كان ملكا ونديماه هما مالك وعقيل نادماه اربعين سنة ثم ماتوا وندماني في البيت تثنية ندمان 
(۳) شاهده قوله تعالى من سورة الشورى (وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير) . 


)٤(‏ اللام لام التعليل وهو واضح في التفسير. 
(9) علة الحذف طلب الإيجاز مع ظهور المعنى بدلالة السياق عليه . 


١ كم‎ 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

)١‏ ظهور الفساد بالجدب والغلاء أو بالحرب والأمراض يسبقه حسب سنة الله تعالى 

ظهور فساد في العقائد بالشرك» وفي الأعمال بالفسق والمعاصي . 

؟) وجوب الاستقامة على الدين الإسلامي عقيدة وعبادة وقضاء وحكماً. 

۳) تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر أحداثه ووقائعه 

)٤‏ بيان أن الله تعالى يحب المتقين ويكره الكافرين 
فو سے ای ص م وو عاص رض س ویر لس فى ر 
ومن ء ايده × أن برس ل ال ردا مسرت و لیذیقک 
> و 


ع ما ومع اك بر ضيرع e E‏ 
من ريه ولتجری الفلك با مرو ولسدلغوامن فضليولعل 


د ء مار ب چ ر ل ص جد اجو عو د اا و خخر 
كرون ولقد ارس انا من قبِلِك رسلا إن فوم ج اء وهر 
ابرع سر ب غير ماو عبج ی ر 2 ور 0 ت سر کے سے سے ا 
بلست فاننقمنا من ا لذین أجرمواوكانَ حَماعلِيْنَانْصرٌ 
ا ل ات 
لْمؤْميِينَ2© 
ومن أياته أن يرسل الرياح : أي ومن حججه الدالة على قدرته على البعث والجزاء 
والموجبة لعبادته وحذه . 
مبشرات : أي تبشر العباد بالمطر وقربه . 
ولتبتغوا من فضله : أي لتطلبوا الرزق من فضله الواسع بواسطة التجارة في 
البحر. 
ولعلكم تشكرون : أي كي تشكروا هذه النعم فتؤمنوا وتوحدوا ربكم . 
رسلا إلى قومهم : أي كنوح وهود وصالح وابراهيم ولوط وشعيب عليهم 
السلام . 
فمحاءوهم بالبينات أي بالحجج والمعجزات : 
الذين أجرموا : أي أفسدوا نفوسهم فخبثوها باثار الشرك والمعاصي . 


AY 


الروم 


حقا عليئا نصر المؤمنين : أي ونصر المؤمنين أحققناه حقاً وأوجبناه علينا فهو كائن 
لامحالة . 
معنى الآيات 

ما زال السياق الكريم في تقرير ألوهية الله تعالى وعدله ورحمته؛ فقال تعالى ورمن اباته» أي ومن 
اياتنا الدالة على الوهيتنا وعد لنا في خلقنا ورحمتنا بعبادنا إرسالنا الرياح مبشرات غُيادنا بقرت 
المطر الذي به حياة البلاد والعباد فإرسال الرياح أمر لا يقدر عليه إلا الله » وتدبير يقصر 
دونه كل تدبير ورحمة تعلو كل رحمة . وقوله : «وليذيقكم من رحمته # أي بإنزال المطر 
المترتب عليه الخصب والرخاءء وقوله: «ولتجري الفلك أي السفن في البحر إذ 
الرياح كانت قبل اكتشاف البخار هي المسيرة للسفن في البحر صغيرها وكبيرها. وقوله 
وباس أي بإذنه وإرادته وتدبيره اليعخيم: وقوله : #ولتبتغوا من فضله4 أ لتطلبوا 
الرزق بالتجارة في البحر من إقليم إلى آخخر تحملون البضائع لبيعها وشرائها وقوله : 
«لعلكم تشكرون» أي فعل الله تعالى بكم ذلك فسخره لكم وأقدركم عليه رجاء أن 
تشكروا ربكم بالإيمان به وبطاعته وتوحيده في عبادته . فهل أنتم ياعباد الله شاكرون؟ , 
وقوله : طهولقد أرسلنا من قبلك» يارسولنا رسلا إلى قومهم » كنوح وهود وصالح وابراهيم 
ولوط وشعيب عليهم السلام فجاءوا أقوامهم بالبينات والحجج النيرات كما جئت أنت فوسك 
فكذبت تلك الأقوام رسلهم «فانتقمنا من الذين أجرموا» فأ هلختاهم . ونجينا الذين امنوا 
«وكان حقا علينا نصر المؤمنين » ألا فلتعتبر قريش بهذا وإلا فستحل بها نقمة الله فيهلك 
الله المجرمين وينجي رسوله والمؤمنين كما هي سنته في الأولين والحمد لله رب العالمين . 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
)١‏ تقریر الربوبية لله المستلزمة لألوهيته بذكر مظاهر القدرة والعلم والرحمة والعدل . 


)١(‏ قيل في الرياح مبشرات لأنها تتقدم المطر فهي كالمبشرة بمجيئه 
(۲) قال يأمره لأن الرياح قد كيب زلا کک سات ی ا ل ربما عصفت بها الرياح 
فاغرقتها فمن هنا قال بأمره والا فالرياح وحدها لن تغرق السفن وتعرقها خد السير. 
(*) حقاً هذه الكلمة من صيغ الالتزام يقال فلان محفوف بكذ! أي لازم له شاهده في قول الأعشى : 
لمحفوفة أن تستجيبي لصوته 
حقاً خبر كان مقدم على اسمها وهو نصر المؤمنين ولا التفات إلى من رأى الوقف على (حقا) . 


١ 84 


الروم 


»"' ) بيان أن الله تعالى ينعم على عباده من أجل أن يشكر وه بعبادته وتوحيده فيها فإدا كفر وا 
تلك النعم ولم يشكروا الله تعالى عليها عذبهم بما يشاء وكيف يشاء ومتى يشاء . 
۳) بیان أن الله منتقم یاو ی وناصر المؤمئين كذلك . 


ااا یر ابام 
فالآ کن تا وخا کقا ری الوق بن 


سے پیل سرصم ا م و 


ا فإذا 0000 مِنَعِبَادِو-إذ داهس سرون 
© ون کاواس لان ینز یھ رمم لمت 


و تأنظر ك5 تَرِيَمَ تأده كيف فى الارض بعد 

سرو ت 1 2 م و سے سے سيره 20 

رعا ن درل لمجي الموټ وهو عي 
0 00 د مره ا رع .2 


اا کے جت مي 5 5 
اى رقا 4 إذ ولوا 
م 


مدر و مات بهد کی ایم 
من یوین ایرنافهم مسل مون 


فتثير سحاباً : أي تحركه ونهيجه فيسير وينتشر. 

ويحعله كسفا : أي قطعا متفرقة في السماء هنا وهناك . 

فترى الودق : أي المطر يخرج من خلال السحاب . 

إذا هم يستبشر ون : أي فرحون بالمطر النازل لسقياهم . 

لمبلسين : أي قنطين ايسين من إنزاله عليهم . 

إن ذلك لمحبي الموتى : أي القادر على إنزال المطر وإحياء الأرض بعد موتها قادر 


على إحياء المونى وهو الله تعالى 1 


۱۸۹ 


قرأو ترا : أي رأوا النبات والزرع مصفراً للجائحة التي أصابته وهي 
ريح الدبور المحرقة . 
لظلوا من بعده يكفرون : أي أقاموا بعد هلاك زروعهم ونباتهم يكفرون نعم الله 
عليهم السابقة 
ان تسمع إلا من يؤمن بأياتئا: أي ما تسمع إلا المؤمنين بايات الله . 
معنى الآيات 


ما زال السياق الكريم فى تقرير عقيدة اعت والجزاء بذكر مظاهر قدرة الله تعالى فى 
الكون قال تعالى : «الله الذي يرسل الرياح »> أي ينشئها ويبعث بها من أماكن يودع 
فتثير تلك الرياح سحاباً أي العم وس ا اللي ني السماء كيف يشاء من كثافة 
وخفّة وكثرة وقلة » «إويجعله كسفاً» أي قطعاً فترى أيها الرائي 35 أي المطر يخرج من 
تال أ عن بين آجواء السبعانبه.. وتك 4 اسای يدك أى باليطر لانن يشا عرد 
عباده إذا هم» أي المصابون بالمطر في أرضهم . «يستبشرون» أي يفرحون. «وإن 
كانوا من قبل أن ينزل عليهم» أي المطر (إمن قله لمبلسين» أي مكتئبين حزينين 
قانطين وقوله تعالى «فانظر إلى اثار رحمة الله » أي فانظر يارسولنا إلى اثار رحمة الله أي 
إلى اثار المطر كيف ترى الأرض قد اخضرت بعد يبس وحييت بعد موت . فإذ! رأيت ذلك 
غلست أن الذي أحيأ الأرض بعد موتها قادر على أن د يحبي الموتى من قبوزهم وذلك يوم 
القيامة وقوله إن الله على كل شي ء قدير 4 تعليل لعظم قدرته وأنه قادر على إ-حياء الموتى 
وعلى فعل كل شيء أراده. وقوله «إولئن أرسلنا ريحا» أي وعزتنا وجلالنا لئنأرسلنا 
ريحافيه إعصار فيه نار فأحرقت تلك النبانات وأيبستها فرأها أولنك الذين هم بالأمس فرحون فرح بطر بالغيث 
«يكفرون» بربهم أي يقولون : ما هو كفر من الفاظ السخط وعدم الرضا وذلك لجهلهم 


الأرض هو الله الرب القادر على إحياء الناس بعد موتهم والمستحق لعبادتهم دون سواه والرياح قرأ بها الجمهور وقرأ بعض 
الريح بالافراد ومما عرف بالعادة أن الرياح للامطار والريح للدمار. : 

(۲) الكسف جمع كسفه أي قطعة والمراد أن الله تعالى يرسل الرياح فتثير السحاب ويكون عاما مجللا للسماء كافة ويكون 
منه قطعاً قطعاً لحكمة تتطلب ذلك والكسف بكسر الكاف وسكون السين كالكسف بكسر الكاف وفتح السين كلاهما جمع 
كسفه کسدره وسدر وقرىء من خلله وجائز أن يكون جمع خلال أيضا. 

)وسر باس اي قانطين ازلين كما في الحديث أي في ضيق وشده وفسر بيئسين والكل صحيح . 


۱۹۰ 


الروم 


وكفرهم . وقوله تعالى : ١‏ إنك لا تسمع الموتى ولا ر تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مديرين »4 
أي انك يارسولنا لا تقدر على هداية هؤلاء الكافرين لأنهم تسم لا يسمعول وعمي ل 
يبصرون لما ران على قلوبهم من الذنوب فعطل حواسهم وأنت بحكم بشريتك وقدرتك 
المحدودة لا تستطيع ا الموتى كلامك فيفهموه ويعملوا به كما لا تستطيع إسماع 
اليمج نداءك إذا هم قدا مدبرين إذ وکا مقبلين عليك قد تفهمهم ولو بالإاشارة أما إذا 
ووا مدبرين عنك فلا يمكن إسماعهم . إذأً فهون على نفسك ولا تحزن عليهم . وقوله : 
«إن تسمع إلا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون» أي إنك ما تسمع سماع قبول وانقياد 
وإدراك إلا من يؤمن بآياتنا أى إلا المؤمتين الذين آمنوا بآيات الله وغرفوا حججة فآمنوا به 
ووحدوه فهم مسلمون أي منقادون خاضعون مطيعون فهؤلاء في امكانك إسماعهم 
وهدايتهم بإذن الله إلى ما يكملهم ويسعدهم في الدارين. 

هداية الآيات : 

من هداية إلآيات : 

. تقرير عفيدة البعث والجزاء بذكر الأدلة والحجج العقلية‎ )١ 

؟) بيان كيفية إنشاء السحاب ونزول المطر وهو مظهر من مظاهر القدرة والعلم الإلهي . 
۳) بیان حال الكافر في أيام الرخاء وأيام الشدة فهو في الشدة يقنط وفي الرخاء يكفر. 
وذلك لفساد قلبه بالجهل بالل تعالى واياته . 

1) الاستدلال بالمحسوس الحاضر على المحسوس الغيبي . 

)٥‏ بيان ان الكفار أموات» ذا هم لا يسمعون ولا يبصرون وأن المؤمنين أحياء لأنهم 
يسمعون ويبصرون» إذ الحياة لها اثارها في الجسم الحي والموت كذلك . 


© ازى ى حَلفَكم 


ارج عن جر 7د > ا ر کو اليل م سرس 


من ضع ثم جعل من بع ضعفٍ قوة ثم من بعد 

ي فر س وی ع ا ر ر و SN‏ 

وعقاو س يبه عخلق مايش اء وه و نعلي مارد 69 

)١(‏ قال القرطبي . أي وضحت الحجج با محمد لكنهم لإلفهم تقليد الاسلاف في الكفر ماتت قلوبهم وعميت بصائرهم 


فلا يتهيا لك إسماعيل وهدايتهم وقرأ الجمهور تسمع بالتاء وقرأ ابن كثير يمع ورفع الصم على أنه فاعل وقرأ الجمهور هادي 
وقرأ أبن كثير تهدي . 


۱۹۱ 
أيسر التفاسير ج ٤‏ م ۷ 


الروم 


ووم تقوم لاع يقي المج رمو ما تو عير اة 
كيك کاب ون ل أب اوو الالام 


را ترق لمتحم کک لته ا يومالْبعَبُ 5ج دذايوم البعثٍ 


ا لاسا ل يوي معزي 


وساب سس رورو DEE‏ الل ر 


ظلموامعذ رتهم وا ولاهم لستعت بوت 40 ا 


شرح الكلمات 

الله الذي خلقكم من ضعف : أي من نطفة وهي ماء مهين 

ثم جعل من بعد ضعف قوة : أي من بعد ضعف الطفولة قوة الشباب . 

ثم جعل من بعد قوة ضعفاً : أي من بعد قوة الشباب والكهولة ضعف الكبر والشيب 


وشيبة ا أي الهرم 
كذلك كانوا يؤفكون : أي كما صرفوا عن معرفة الصدق في اللبث كانوا يصرفون 


في الدنيا عن الإيمان بالبعث والجزاء في الآخرة فانصرافهم 
جن الحق في الدنيا سبب لهم عدم معرفتهم لمدة لبثهم في 


قبورهم . 
لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم : أي في انكارهم للبعث والجزاء . 
ولا هم يستعتبون : أي لا يطلب منهم العتبى أي الرجوع إلى ما يرضي الله 
تعالى بالإيمان والعمل الصالح . 


معنى الآيات 

)0 
مازال السياق | فى تقرير عقيدة البعث والجزاء فقال تعال «الله الذى خخحلة 
زال ياق الكريم في تقرير عقيد ابعث والجر فال لى الله الذي خلقكم» 
وحده من ضعف 4 أي من ماء مهين وهي النطفة ثم جعل من بعد ضعف أي ضعف الطفولة 





)١(‏ هذا الاستئناف كسابقه الاستدلال به علم قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته وعظيم تل بيره في خلقه وهي موجبة التوحيد 
له والنبوة لرسوله والبعث لعباده ليحاسبهم ويجزيهم برحمته وعدله . | 

2( قرأ نافم والجمهور من ضعف بضم الضاد في الألفاظ الثلائة في هذه الآية رهي لغة الحجاز. وقرأ حه حفص بالفتح رهي 

لغة تميم ومن ابتدائية أي ابتدأ خلقكم من ضعف وهي النطفة ولا أضعف منها. 


۱۹۲ 


السروم 


وق وس قر الشباب لثم جعل من بعد قوة» أي قوة الشباب والكهولة إضعناً» أي 
ضعف الكب ره« وشيبة #أي الهرم وقوله تعالى #ويخلق ما يشاء وهو العليم #بخلقه« القدير» 
على مايشاء ويريده فهو تعالى قادر على احياء الأموات وبعثهم » إذ القادر على إيجادهم 
من العدم ا من الرمم وقوله تعالى #ويوم تقوم الساعة # ای ت #يقسم 
المجرمون» أي يحلف المجرمرن من أهل الشرك والمعاصي #مالبثوا غير ساعة) أي 
لم يلبئوا في قبورهم إلا ساعة من زمن. وقوله تعالى كذلك كانوا يؤفكون» أي كما 
صرفوا عن معرفة الصدق في اللبث في القبر كانوا يصرفون في الدنيا عن الإيمان بالله 
تما قاق والضارف لهم ظلية اتو يسبب اتشر والمعاضى , وخر اتی برقال 
الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله ¥ أي فى كتاب المقادير إلى يوم 
البعث» وهو يوم القيامة #فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون# لعدم إيمانكم بالله 
وباياتة والكتاب الذى أنزله 

وقوله فيومئذ أي يوم إذ يأتي يوم البعث لا ينفع الذين ظلموا معذرةهم» أي عن شركهم 
وكفرهم بلقاء رهم » #إولا هم يستعتبون# أي لا يطلب منهم العتبى أي الرجوع إلى ما 
يرضى الله تعالى من الإيمان والعمل الصالح وترك الشرك والمعاصى . 


هداية الآيات 

من هداية الآيات 

. تقرير عقيدة البعث والحزاء بذكر الأدلة العقلية التى لا ترد بحال‎ )١ 

۲) بيان اطوار خلق الإنسان من نطفة إلى شيخوخة وهرم . 

. فضل العلم والإيهان وأهلها‎ )٣ 

. بيان ان معذرة الظالمين لا تقبل منهم » ولا يستعتبون فيرضون الله تعالى فيرضى عنهم‎ )٤ 


)١(‏ الشيبة اسم مصدر الشيب وعطف الشيبة على الضعف إشارة إلى عدم وجود قرة بعدها وإنما يأتي الفناء كما فيل الشيب 
نذير الموث وهو كذلك . 

(۲) روى أن آم حبيبة زوج النبي 5 قالت اللهم امتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية ققال لها النبي 
اة لقد سألت الله تعالى لآجال مضروبة وأرزاق مقسومة ولكن سليه أن يعيذك من عذاب جهنم وعفواب القبر في الصحيح . 
(۳) يقال أفك الرجل إذا صرف عن الصدق والخير. وأرض مأفوكة ممنوعة من المطر. 


۱۹۴۳ 


ر 2 وھ سر بسر جع صر 


ولقدضرينا 

ر س ضح سس «استة توح 0 E‏ مر يدان 
اسف ددا الان منک مل و کون جه م اة 
عون حكفرة اذأ 2 شرلا باون © كذيك 


3 ل و عوجر 


طبع أل فلو الي لايع لمو لمت 9 ازن 


راحو رخفت ال لا ووت 03 

شرح الكلمات 

ولقد ضر بنا للناس : أي جعلنا للناس . 

من كل مثل : أي من كل صفة مستغربة تلفت الانتباه وتحرك الضمير 
كالأمثال لعلهم يذكرون فيؤمنوا ويوحدوا. 

ولئن جئنهم باية : أي ولئن أتيت هؤلاء المشركين بكل حجة -خارقة . 

إن أنتم إلا مبطلون : أي ما أنتم أيها الرسول والمؤمنون إلا مبطلون فيماتقولون 
وتدعون إليه من الإيهان بايات الله ولقائه . 

الذين لا يعلمون : أي ماأنزل الله على رسوله وما أوحاه إليه من الآيات 
السات 

فاصير إن وعد الله حق : أي اصير يارسولنا على أذاهم فإن العاقبة لك إذ وعدك 


ربك مها ووعد الله حق . 


ولا يستخفنك الذين لا : أي لا يحملنك هؤلاءالمشركون المكذبون بلقاء الله عل 


يوقنون الخفة والطيش فتترك دعوتك إلى ربك . 


معنى الآيات 


بعد إيراد العديد من الأدلة وسوق الكثير من الحجج وعرض مشاهد القيامة في الآيات 
السابقة تقريرا لعقيدة البعث واجراء التي أنكرها المشركون من فريش قال تعالى : #ولقد 
ضربنا للناس في هذا القرآق من كل مز کے ای جعلنا للناس فى هذا القران من أساليب 


. قال القرطبي : أي من كل مثل يدلهم على ما يحتاجون إليه وينبههم على التوحيد وصدق الرسل‎ )١( 
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الروم 


الكلام وضروب التشبيه» وعرض الأحداث بصور مثيرة للدهشة موقظة الحس» ومنبهة 
للضمير. كل ذلك لعلهم يذكرون فيؤمنوا فيهتدوا للحق فينجوا ويسعدواء ولكن أكثرهم 
لم ينتفعوا بذلك. «ولئن جثتهم بأية) أي بحجة من معجزة وغيرها تدل على صدقك 
وصحة دعوتك وما جشت به #ليقولن الذين كفروا» أي چ <إن انتم © آي مأ | أنتم أب 
الرسول والمؤمنون «إلا مبطلون» أي من أهل الباطل فيها تقولون وتدعون إليه من الدين 
الحق والبعث الآخر. وقوله #كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون» أي كذلك 
الطبع على قلوب الكافرين الذين لوجثتهم بكل أية لم يؤمنوا عليها لما ران على قلوبهم وما 
تم يه خليها. يطبع على قلوب الذين لا يعلمونء إذ ظلمة الجهل كظلمة الشرك والكفر 

تحجب القلوب عن الفهم والإدراك فلا يحصل إيان ولا استجابة لدعوة الحق وقوله ؤفاصبر 
إن وعد الله حق) يأمر تعالى رسوله أن يلتزم بالصبر على دعوته والثبات عليها في وجه هذا 
الكفر العنيد. حتى ينصره الله تعالى إذ واعده بالنصر في غير ما اية ووعد الله حق فهو ناجز 
لاإشخلف. وقوله - طاولا خفنت الذين لايوقنون 4 أى اصير ولا اناك هناد المشركين 
وإصرارهم على الكفر والتكذيب على الخفة والطيش والاستجهال بترك الحلم والصبر. والمراد 
بالذين لا يوقنون كل من لا يؤمن بالل ولقائه إيمانا يقينيا إذ هذا الصنف من الناس هو الذي 
يستفز الإنسان ويحمله على أن يخرج عن اللياقة والأدب والعياذ بالله . 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
)١‏ اعذار الله تعالى إلى الناس بها ساقه تعالى في كتابه من أدلة الايهان وحجج الهدى . 


. أي كايات موسى عن فلق البحر والعصا أوايات عيسى كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص‎ )١( 
. أي من الناس لقوله ولقد ضربنا للناس وهو لفظ عام يشمل الكافر والمؤمن‎ )۲( 
في هذه الآية إنذار خطير للجهال وتنديد بالجهل. إذ أهله لا يفهمون عن الله ولا يهتدون إلى سبل الخير وطريق السعادة‎ )۳( 
والكمال ولذا أوجب الرسول ية طلب العلم على كل مسلم في قوله (طلب العلم فريضة على كل مسلم) وما أصاب‎ 
المسلمين ما أصابهم من خوف وهون ودون إلا نتيجة لجهلهم بربهم ومحابه ومكارهه وضروب عباداته وكيفيات أدائها لتزكوا‎ 
: . بها نفوسهم وتطهر أرواحهم وقلوبهم‎ 
وفسر بيستفزنك الذين في محل رفع فاعل وبعض العرب يعربونه إعراب جمع المذكر السالم فيقولون اللذون رفعا‎ )4( 
والذين نصبا وجرا قال الشاعر:‎ 

نحن اللذون صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحا 
(ه) الاستخفاف: طلب خفة الشيء بفقد ثقله ورصانته فيغضب وبترك العمل . والذين لا يؤمنون هم المشركون كالنضر بن 
الحارث وابي جهل والمراد بنفي اليقين عنهم . اليقين بالأمور البديهيات اليقينية للناس لكون الله تعالى خلق كل شيء ورب 
كل شيء وقدرته على كل شيء إذ هذه يقينيات لدى عامة الناس . 


140٥ 


؟) أسوأ أحوال الإنسان عندما يطبع على قلبه لكثرة ذنوبه فيصبح لا يفهم ولا يعقل شيا 
*') وجوب الصبر والتزام الحلم والأناة مهما جهل الجاهلون . 


ر اه 


وآيانها أريع ا آبة 
إس اللو الر لزي ة 
الم ل تلك ءات الكني ا لكي و هذى ويحَة 
للم للمُحسياتَ 6 لذبن يقيمُونلصَلو يوون ركوو وهم 


0 3S3 ^ 51 


ب اي کک عل هُدَى من رهم وَوْليِكَ 


م انملح 9 


م 

الإ هذا أحد الحروف المقطعة التي تكتب ال وتقرأ: ألف لام ميم . 

تلك : أي الآيات المؤلفة من مثل هذه الحروف هي أيات الكتاب الحكيم . 

الحكيم : أي المحكم الذي لا نسخ يطرأ عليه بعد تمام نزولهء ولا خلل فيه. 
وهو الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه فلا حلط ولا خبط فيا 
يمل من على ورن 

هدى ورحمة 2 : أي هوهدى ببتدي به ورحمة يرحم بها. 

للمحسنين 2 :أي الذين يراقبون الله تعالى في كل شؤونهم إذ هم الذين يجدون الهدى 
والرحمة في القران الكريم أما غيرهم من أهل الشرك والمعاصي فلا يجدون 
ذلك . 


)١(‏ قال قتادة: غير أيتين أولهما ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام وقال بن عباس غير ثلاث أيات أولهن : ولو أن ما في 
الأرض من الخ 


۱۹٦ 


لقمان 


أولنك : أي المحسئون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويوقنون بالآخرة . 
على هدى من رمم : أي هم على هداية من الله تعالى فلا يضلون ولا مهلوق ها أبذا. 
المفلحون : أي الفائزون بالنجاة من كل مرهوب وبالظفر بكل مرغوب محبوب . 


معنى الآيات 

قوله تعالى : «الم» أحسن ما يفسر به مثل هذه الحروف المقطعة قول: الله أعلم بمراده 
به وقد أفادت هذه الحروف فائدة عظيمة » وذلك من جهتين الأولى أنه لما كان المشركون 
يمنعون سماع القران خشية التأثر به فيهتدي إلى الحق من يحصل له ذلك وقالوا: طلا 
تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون» كانت هذه الحروف بنغمها الخاص 
ومدودهاالعجيبة تضطر المشرك إلى اللإصغاء والاستماع فحصل ضد مقصودهم وكمى 
بهذه فائدة. والثانية أنهم لما ادعوا أن القران سحر وكهانة وشعر وأساطير الأولين كأنما 
قيل لهم هذا القران الذي ادعيتم فيه كذا وكذا قد تألف من هذه الحروف صّء ت ق» 
يس» طس الم فألفوا سورة مثله وأتوا بها للناس فيصبح لكم ما تدعون فإن عجزتم 
فسلموا أنه كلام الله أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فامنوا ووحدوا 
وامبتقيسوا على دت تعرو وتكرموا وتكملوا وتسعدوا. 

وقوله : تلك ايات الكتاب الحكيم » أي هذه الآيات هي آيات القرآن الكريم الموصوف 
بالحكمة إذ هو لا يخلط ولا يغلط ولا يخبط بل يضع كل شيء في موضعه اللائق به في 
كل ما قال فيه وحكم به. وأخبر عنه أو به من سائر المعارف والعلوم التي حواها كما هو 
حكيم بمعنى محكم لا نسخ يطرأ عليه بعد تمامه كما طرأ على الكتب السابقة» ومحكم 
أيضا بمعنى لا خلل فيه ولا تناقض بين أخباره وأحكامه على كثرتها وتنوع أسبابها 
ومقتضيات نزولها. وقوله : «إهدى ورحمة للمحسنين» أي هو بيان هداية ورحمة تنال 
المحسنين وهم الذين أحسنوا عبادتهم لربهم فخلصوها من الشرك والرياء وأتوا بها على 


٠ تلك في محل رفع مبندأ وايات الكتاب الخبر.‎ )١( 

(؟) هدى ورحمة نصبا على الحال على حد هذه ناقة الله لكم آية وفرىء هدىٌ ورحمة بالرفع على أن هدى خبر ثان ورحمة 
معطوف عليه وهي قراءة حمزة. | 

)۳( وجائز أن يكون المحسنين الفاعلين للحسنات والمحسنين إلى غيرهم كالوالدين ودوي القربى واليتامى والمساكين ومن 
ذكروا في آية الحقوق العشرة من سورة النساء «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيثا وبالوالدين احسانا الخ . . . 


۹۷ 


لقمان 


الوجه المرضي لله تعالى وهو ما بینه رسوله صلى الله عليه وسلم من كيفيات العبادات 
وبيان فعلها وأدائها عليه. وقوله #الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم 
يوقنون» أي المحسنين الذين يقيمون الصلاة أي يؤدون الصلوات الخمس مراعى فيها 
شروطها مستوفاة أركانها وسننها الواجبة منهاوالمستحبة » ويؤتون الزكاة أي يخرجون زكاة 
أموالهم الصامتة كالذهب والفضة أو العمل القائمة مقامهماوالحرث من تمر وزيتون. 
سبوب ا مد والباطعة من إبل وبر وغ وذللك إا حال الحرل فى الذعيب والفضة 
والعمل وفي بهيمة الأنعام أما الحرث والغرس فيوم حصاده وجداده . وقوله : #وهم بالآخرة 
هم يوقنون» أي والحال هم موقنون بما أعده الله من ثواب وجزاء على الإحسان والإيمان 
والإسلام الذي دلت عليه صفاتهم في هذا السياق الكريم وقوله: #أولئك على هدى من 
ربهم وأولئك هم المفلحون يخبر تعالى عن المحسنين أصحاب الصفات الكريمة من 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان باليوم الآخر والإيقان بثواب الله تعالى فيه انهم على 
هدى أي طريق مستقيم وهو الاسلام هداهم الله تعالى إليه ومكنهم من السير عليه وبذلك 
أصبحوا من المفلحين الذين يفوزون بالنجاة من النار» وبدخول الجنة دار الأبرار. اللهم 
اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم انك بر كريم تواب رحيم . 

هداية الآيات : 

من هداية الأيات : 

)١‏ بيان إعجاز القران حيث أف من مثل آلم. وضء وطس» ولم يستطع خصومه 
تحديه , 

٠‏ *) بيان معنى الحكيم وفضل الحكمة. 

۳) بيان أن القران بيان للهدى المنجي المسعد ورحمة لمن امن به وعمل بما فيه. 

؛) فضل الصلاة والزكاة واليقين . 9 

©) بیان مبنى الدين : وهو الايمان والأسلام والاحسان . 


)١(‏ شاهد هذا حديث جبريل في مسلم : إذ سأل النبي ية عن الإيمان والإسلام والإحسان فدل ذلك على أن مبنى الدين 
الإسلامي هذه الثلانة (الإبمان والاسلام والاحمسان) . 


۱۹۸ 


او 1 ١‏ ا 
ومن الناسمن يشترى لهوالحديث 
م ر ص حر ا اسر ص سے ا وو 
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شرح الكلمات 
ومن الئاس : أي ومن بعص الناس إنسان هوالنضر بن الحارث س كلدة حايفت فريش . 
لهو الحديث : أي الحديث الملهي عن الخير والمعروف وهو الغناء , 


ليضل عن سبيل الله : أي ليصرف الناس عن الإسلام ويبعدهم عنه فيضلوا. 

ويتخذها هزواً: أي ويتخذ الإسلام وشرائعه وکتابه هزوا أي مهزوءا به مسخورا منه. 
وى مستكبرا : أي رجع في كبرياء ولم يستمع إليها كفرأوعناداً وكبرا كان لم يسمعها. 
في أذنيه وقراً : أي ثقل يمنع من السماع كالصمم . 

بغير عمد ترونها : أي بدون عمد مرثية لكم ترفعها حتى لا تقع على الأرض . 
رواسي : أي جبال راسية في الأرض بهاترسو الأرض أي تثبت حتى لا تميل . 





)١(‏ هذا عطف على جملة (تلك ايات الكتاب الحكيم) كأنما قال كانت تلك حال الكتاب الحكيم وهي حال تدعو إلى كل 
كمال وإن من الناس معرضين عنه يؤثرون لهو الحديث ففي الاخبار تعيجب من حال هذا الأنسان الذي يعر فض عن الهدى 
إلى الضلال وعن الخبر إلى الشر. 


۹۹ 


لقمان 


وبث فيهامن كل دابة: أي وخلق ونشر فيها من صنوف الدواب وهي كل ما يدب في 
الأرض . 

هذا خلق الله : أي المذكور مخلوقه تعالى إذ هو الخالق لكل شىء . 

من دونه ۰ أي من الألهة المزعومة التي يعبدها الجاهلون . 

بل الظالمون 1 أى المشرگوق. 


معنى الآيات 

لما ذكر تعالى عباده المحسنين وأٹنی علرهم بخير وبشرهم بالفلاح والفوز المبين ذكر 
صنفا اخحر على النقيض من الصنف الأول الكريم فقال: ومن الاس من يشتري لهو 
الحاديث ليغصل عن لبيل الله بغير علم» أي ومن بعش الناس إنسان هو النضر بن 
الحارث الكلدي حليف قريش يشتري لهو الحديث أي الغناء إذ كان يشترى الجواري 
المغنيات ويفتح ناديا للهو والمجون ويدعو الناس إلى ذلك ليصرفهم عن الإسلام حتى 
لا يجلسوا إلى نبيه ولا يقرأوا كتابه بغير علم منه بعاقبة صنيعه وما يكسبه من خزي وعار 
وعذاب النار. وقول xlas‏ يتخذ سبيل الله التي هي الإا سلام هزوا أي شيئا 
مهزوءا به مسخورا منه بما فى ذلك الرسول والمؤمنون والآيات الكل يهزأ به ویسخر منه 
لجهله وظلمة نفسه . قال تعالى «أولئنك» لهم عذاب مهين أي أولئك البعداءوهم كل من 
يشترى الغناء يغني به نساء ورجال أو الات ممن اتخذوا الإسلام وتبرائعه هزوا وسخرية 
ليصدوا أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله الموصلة إلى رضاه ومحبته وجنته . أولئك:من تلك 
صفتهم لهم عذاب مهين بكسر أنوفهم وبذلهم يوم القيامة وقوله تعالى : «وإذا تتلى عليه 


)١(‏ معنى الكلام من الناس ‏ يا للعجب ‏ من يشغله لهو الحديث والولوع به عن الاهتداء بايات الكتاب الحكيم» هذه الآية 
إحدى ثلاث ايات في القرأن الكريم تحرم الغناء والأولى بن ا لبتي رک بن لطم سيم سوك 
والثالثة إية النجم وا سامدون قال ابن عباس هر الغناء بالحميرية يقال اسمد لنا أي غني لنا 

(۲) لهو الحديث هو الغناءء صح أن ابن مسعود رضي خت سكل خر أي ایت خلال بلقا الذي لا إله إلا هو ثلاث 
مرات إنه الغناء وقال ابن جرير الطبري قد اجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه وإنما فارق الجماعة ابراهيم 
بن سعد وعبيد الله العنبري وقد قال الرسول ب وسلم عليكم بالسواد الأعظم. ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية . 

(۳) قرأ الجمهور ليضل بضم الياء أي ليضل غيره فهو إذأ ضال مضل وقرأ ابن كثير ليضل بفتح الياء أي ليزداد ضلالا على 
ضلال. 


. قرأ نافع بالرفع عطفاً على يشترى وقرأ حفص بالفتح عطفاً على ليضل‎ )٤( 


0 


لقمان 


آياتنا ولى مستکبرا كأن لم يسمعها كان فى أذنيه وقراً» 


أي وإدا إن على جد الصنف عن ااي ي الله و سوا 
النامس وكبرهم 5 د چو وقراج کا بد سمه لا نسم القول وتال +23 
له بما يحزنه ويحزيه فقال لرسوله محمد صلی الله عليه وسل 1 بعذاب أليم» 
تعالى إن الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها» هذا صنف 
انر متيل ناتاه رام امل الإيمان والعمل 00 ا د بجنات ت الیم والخلود 
سقط رر لزا ! ي ی لبالب لقني ا سمال پیک وبين ان الحكيم الذي يضع كل 
شي * كي مزع 

7( 
وقوله © خلق السموات بعير عمد ترونها» أي من مظاهر فدرته وعرنه وحكمته خلقه 
السموات ورفعها بغير عمد مرئية لكم وفى هذا التعبير إشارة إلى أن هناك أعمدة غير مرئية 
وهي سنة نظام الجاذبية التي خلقها بقدرته وجعل الأجرام السمواية متماسكة بها. وقوله 
: وألقى في الأرض رواسي » أي من مظاهر قدرته وحكمته إلقاء الجبال الرواسي على 
الأرض لتحفظ توازنها حتى لا تميل بأهلها فيفسد ويسقط ما عليها وتنعدم الحياة عليها 
وهو معنى أن تميد بكم» أي تميل» وإذا مالت تصدع كل ما عليها وخرب وقوله : 
#وبث فيها من كل دابة» وهذا مظهر اخر من مظاهر القدرة والعلم والحكمة الموجبة 
للايمان با لله ولقائه والمستلزمة لتوحيده تعالى فى عبادته » فسائر أنواع الدواب على كثرتها 
واختلافها الله الذي خلقها وفرقها في الأرض تعمرها وتزينها. وقوله #وأنزلنا من السماء 
ماء¢ وهو ماء المطر «فألبت ره من كل زوح » أي صنفب من أضقاف الزروع والساتات مما 
)١(‏ (ولى) هذا تمشل للإعراض عن آيات الله التي نتلى عليه ومستكبراً حال مُبينة وأن إعراضه كان لاعن إهمال أو تفريط وإنما كان 
عن كبر كأن لم يسمعها تكرار النشبيه لفائدة الإخبار بأنه مرة لم يسمعها مم وجود حاسة السمع وأخرى مع عدم وحودها. 
(۲) قرأ نافع أذنيه بإسكان الذال تخفيفا وقرأ الجمهور أذنيه بتحريك الذال مضمومة . 
(') انتصاب وعد الله على المفعول المطلق وانتصاب حقاً على الحال. 
)٤(‏ نرونها في محل جر نعت لعمدٍ ومعنى هذا أن هناك عمدا غير مرئية ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال من 


السموات . 
(۵) أي كراهية أن تميد بكم أي تميل أو لثلا تميد والكل جائز. 


لقمان 


هو نافع وصالح للإنسان هذا المذكور أيضاً مظهر من مظاهر القدرة الإلهية والعلم 

والحكمة الربانية الموجبة للايمان بالله واياته ولقائه وتوحيده في عباداته ومن هنا قال تعالى 

: هذا خلق الله » أي كل ماذكر من المخلوقات في هذه الآيات هو مخلوق لله والله 
وحدهخالقه فاروني أيه ا المشركون المكذبون ماذا خلق الذين تعبدونهم من دونه من سائر 
المخلوقات يتحداهم بذلك. فعجزوا. وقوله تعالى قل الظالمون في ضلال مبين » أي 
إنهم عبدوا غير الله وكذبوا بلقاء اله لاعن عام لديهم أرشيهة كانت لھم بل الظالمون 
زعم المشركون في ضلال سین فهم تاتون ا في أودية الضلال حيارى بجهلهم في حياتهم 
فدواؤهم العلم والإيمان فمتى امنوا وعلموا لم يبق مجال لكفرهم وشركهم وعنادهم فلهذا 
فصل تعالى الآيات وعرض الأدلة والحجج عرضاً عجيباً لعلهم يذكرون فيؤمنوا ويوحدوا 
فيكملوا ويسعدوا فضلا منه ورحمة. وهو العزيز الرحيم 
هداية الأيات : 
من هداية الآيات : 
)١‏ حرمة غناء النساء للرجال الأجانب . 
۲) حرمة شراء الأغاني في الأشرطة والاسطوانات التي بها غناء العواهر والخليعين من 
الرجال . 
م) حرمة حفلات الرقص والغناء الشائعة اليوم في العالم كافره ومسلمه . 
4) دعوة الله تقوم على دعامتي الترهيب والترغيب والبشارة والنذارة . 
ه) بيان شتى مظاهر القدرة والعلم والعز والحكمة الموجب للإيمان والتوحيد. 
5) لا قصور في الآدلة والحجج الإلهية وإنما ضلال العقول بالشرك والمعاصى هو المانع 
من الاهتداء . والعياذ بالله تعالى . 


لی ر ا 


امس عو ےر سرع سر رد سل 2021 د lz‏ ورد كبز © 
لمد ءادا لقان ل لجكمة أن اشک له له ومن د شحكر ؤإنّما 


)1( خلق الله بمعنى مخلوقه , 
(۲) بل للاضر اب الانتقالي من المجادلة إلى تسجيل ضلالهم وهو اعتقادهم إلهية الأصنام كما يقول المناظر دع عنك هذا 
وانتقل إلى كذا. 


لقمان 


یک قسف ومن كر إِنَاهَ يحي | 9 و 5 وإذ قال 
E‏ 


عظ (0) ووا مم سح وعد 


09 ووصينا لاسن بولديه حملته آمهم 


سرو س راص رور سر سر وو ا 


2 5 وهن وفص لف فی عامینِ آنا شڪ ل ولو لديك 
إِلالمصير 0 رن هدا لكأن ةب ماس 


- 


كيد عم امهم وَصَاحِبهُمَاف الذي اموا 


2 لہ سل و 
يمن تر ری يقست 
یما 5 و دحت سرا مر 


شرح الكلمات 
ولقد اتينا لقمان الحكمة : أي أعطينا لقمان"" القاضى : أي الفقه في الدين والعقل 
ظ والاصابة في الأمور. 1 

أن اشكر لله : أي اشكر لله ما أنعم به عليك بطاعته وذكره . 

لابنه وهو يعظه : أي ابنه ثاران وهو يعظه أى يأمره وينهاه مرغباً له مرهباً. 

ووصينا الانسان ا أق عهدنا إليه ببرهما وهو كف الأذى عنهما والاحسان 
إليهما وطاعتهما ف المعروف . 

وهنا على وهن : أي ضعفاً على ضعف وشدة على شدة وهي الحمل 
والولادة والإرضاع . 

وفصاله في عامين : أي مدة رضاعه تنتهي في عامين . وبذلك يفصل عن 





)١(‏ هذه الآية: وإن جاهداك والتي قبلها ووصينا الإنسان نزلتا في شأن سعد بن أبي وقاص لما أسلم وان ن أمة نه بشم أبي 
سفيان بن أمية حلفت ألا تأكل حتى يكفر سعد أو تموت جوعأ رعطشاً حتى يمير بها مدى الحياة (ياقاتل أمه) إلا أنها لما أيأسها سعد 
أسلمت.وأكلت وشريت. 

(؟) هو لقمان بن باعورا ء بن ناصور بن تارح وهو ازر أبو وابراهيم كذا نسبه ابن اسحق وقال السهيلي هو لقمان بن عتفاد بن 
سرون وكادٍ نوبياً من أهل أيلة» فال وهب كان ابن احت أيوب أو ابن خالته عاش ألف سنة وأدركه داود عليه سير جم ان 
رجلا حكيما ولم يكن نبياً ومن حكمه قوله إن القلب واللسان | إذا طابا فليس شي ء أطيب منهما وإذا خبثا فليس شي 

منهما وقوله وقد قيل له أي الناس شر؟ فال الذي لا يبالي أن راه الناس مسيئا وقوله الصمت حكمة وقليل فاعله. 


۳ 


لقمان 


الرضاع . 

وإن جاهداك : أي بذلا جهدهما فى حملك على الشرك . 

وصاحبهما في الدنيا معروفا : أي واصحبهما في حياتهما بالمعروف وهو البر والإحسان 
وكف الأذى والطاعة في غير معصية الله . 

من أناب إِليّ : أي رجع إلى بتوحيدي وطاعتي وطاعة رسولي محمد 


۰ صلى الله عليه وسلم . 


معنى الآيات 

مازال السياق الكريم في تقرير التوحيد والتنديد بالشرك والمشركين وهذه القصة اللقمانية 
اللطيفة مشوقة لذلك قال تعالى : #ولقد اتينا لقمان الحكمة» أي أعطينا عبدنا لقمان 
الحكمة وهي الفقه في الدين والإصابة في الأمور ورأسها مخافة الله تعالى بذكره وشكره 
الذي هو طاعته في عبادته وتوحيده فيها. وقوله : #أن اشكر لله» أي وقلنا له اشكر الله 
خالقك ما أنعم به عليك بصرف تلك النعم فيما يرضيه عنك ولا يسخطه عليك . وقوله 
تعالى #ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه» أي ومن شكر الله بطاعته فإن ثمرة الشكر وعائدته 
للشاكر نفسه بحفظ النعمة والزيادة فيها أما الله فإنه غنى بذاته محمود بفعاله فلا يفتقر إلى 
خلقه في شيء إذ هم الفقراء إليه سبحانه وتعالى . وقوله تعالى : #وإذ قال لقمان» أي 
واذكر يارسولنا لهؤلاء المشركين قول لقمان لابنه وأخص الناس به وهو ينهاه عن الشرك 
الذى : کک آنا ته فطش وأصرر: عليه غنادا ومكابرة فقال له: بما احبر به تعالى عنه 
ي yt‏ قال الل ر أي يأمره وينهاه مرغبا له في الخير مرهباً له 
من الشر: «يابني لا تشرك بالله 4 أي في عبادته أحدا. وعلل لنهيه ليكون أوقع في نفسه 
فقال: إن الشرك لظلم عظيم 4 والظلم وضع الشى ع :فى غير موشيعه ويترقب عليه الفساد 
والخسران الكبير» وعبادة غير الله وضع لها في غير موضعها إذ العبادة حق الله على عباده 





)١(‏ وجائز أن تكون أن التفسيرية أي مفسرة للفظ الحكمة بأنها الشكر لله تعالى وهي أقوال القيت إليه بإلهام ففي الحكمة 
معنى القول دون حروفه. كما فسرت (حاجة) في قول الشاعر لأنها بمعنى القول. 

إن تحملا حاجة لي خف محملها تستوجبا منة عندي بها ويدا 

أن تقران على أسماء ويحكما مني السلام وان لا تخبرا أحدا 
؟) قيز كان اسم ابنه ثاران وقيل مشكم وقبل انعم والله أعلم . ظ 
006 ا ا إيمانهم بظلم) شق ذلك على أصحاب رسول الله َة وقالوا أينا لا يظلم 
نفسه؟ فقال رسول الله يلك ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه : يابنى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم . 


٤ 


لقمان 
۱( 

مقابل خلقهم ورزقهم وكلاءتهم في حياتهم وحفظهم وقوله تعالى : الإووصينا الإنسان 
بوالديه# أي عهدنا إلى الإنسان مر ين أياه ببر والديه أي أمه وأبيه. وبر هما بذل المعروف 
لهما وكف الأذى عنهما وطاعتهما : فى المعروف. وقوله تعالى : #حملته» أي الإانسان 
أمه أي والدته #وهنا عل وهر 4 أي ضعفا على ضعف وشدة على أخحرى وهي الام 
وأتعاب الحمل والطلق والولادة والإرضاع فلهذا تأكدٌ برها فرق بر الوائد متي لحديثف 
الصحيح : [من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك» قال ثم 
من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك] وقوله إوفصاله في عامين» 
أي فطام الولد من الرضاع في عامين فأول الرضاع ساعة الولادة واخره تمام الحولين 
ويجوز فصله عن الرضاع خلال العامين, وقوله : «أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير» 
هذا الموصى به وهو أن يشكر لله تعالى وذلك بطاعته تعالى فيمايأمره به ويلهاه عنه » وذكره 
بقلبه ولسانه وقوله «ولوالديك» إذ هما قدما معروفا وجميلا فوجب شكرهما؛ وذلك ببرهما 
وصلتهما وطاعتهما في غير معصية الله ورسوله. لأن طاعة الله كشكره قبل طاعة الوالدين 
وشكرهما وقوله إلى المصير» أي الرجوع بعد الموت وهذه الجملة مؤكدة لواجب شكر 
الله تعالى وبر الوالدين لما تحمله من الترغيب والترهيب فالمطيع إذا رجع إلى الله أكرمه 
والعاصي أهانه. وما دام الرجوع إليه تعالى حتميًا فطاعته بشكره وشكر الوالدين متأكدة 
متعينة . وقوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما 
وصاحبهما في الدنيا معروفا» أي وإن جاهداك أيها الإنسان والداك وبذلا جهدهما في 
حملك على أن تشرك بي ما ليس لك به غلم وهوعامة الشبركاء]ة ماعنالة من يعدم إشراكه 
في عبادة الله قط . فلا تطعهما في ذلك 5 #وصاحبهما في الدنيا» أي في الحياة 
بالمعروف وهو برهما وصلتهما وطاعتهما في غير معصية الله تعالى ورسوله» وقوله : 
«واتبع سبيل من أناب إليّ # أي اتبع طريق من أناب إليّ بتوحيدي وعبادتي والدعوة إليَ 
و4 الا أن اين ا ر اسا بين كلام لقمان الأول والثاني وأنهما نزلتا في شأن والدة سعد بن أبي وقاص 
وللاعتراض فائدة وهي التنويع في الأسلوب لإذهاب السامة وتجديد نشاط الذهن للحفظ رالفهم وجائز أن يكون لااعتراض والآيتان 
من كلام لقمان. 
(۲) روى أن الحسن قال لو منعت والدة ولدها من شهود صلاة العشاء شفقة عليه فلا يطعها. 
)۳( الوهن بإسكان الهاء مصدر وهن يهن من باب ضرب ووهن بفتح الواو والهاء من باب وجل يوجل وجلا. والمعنى أي 
وهنا واقعأ على وهن كقولهم (عوداً على بدء) أي رجع عودا على بدء . 
4ج عرولا تمص عير جوف ققدي عضاسيا وق . وفي الآية دليل على جواز بر الأم الكافرة أو الاب لحديث أسما 


إد فالت يارسول الله إن أمي قدمت على وهي راعية أفأصلها؟ قال نعم , ووالدة أسماء هي ميسو 


لقماد 


وخر وسول إل صلى الله عليه وسلم والاية نزلت في سعد ابن أل وقاص حيث أمرته أمه 
أن يكفر بمحمد صلی الله عليه وسلم ودينه وذلك قبل إسلامها وبذلت جهدا كبيرا فى 
مراودة ابنها سعد رضي اللهعنهما وقوله إل مرجعكم» أي جميعا فأنبكم بما كنتم 
تعملون وأجزيكم بعملكم الخير بالخير والشر بالشر فاتقوني بطاعتي وتوحيدي والإنابة 
إليَ في كل أموركم . 

هذاية الآيات : 

سن هداية الأيات : 

. تقرير التوحيد والتنديد بالشرك‎ )١ 

؟) بيان الحكمة وهي شكر الله تعالى بطاعته وذكره إذ لا يشكر إلا عاقل فقيه . 

*) مشروعية الوعظ والإرشاد للكبير والصغير والقريب والبعيد . 

4) التهويل في شأن الشرك وإنه لظلم عظيم . 

) بيان مدة الرضاع وهي في خلال العامين لا تزيد. 

5) ووب بر الوالدين وصلتهما ٠‏ بي 

) تقرير مبد] لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بعدم طاعة الوالدين في غير 
المعروف. 

۸) وجوب اتباع سبيل المؤمنين من أهل السنة والجماعة وحرمة اتباع سبيل أهل البدع 
والضلالة . 


سرح مل چس لون ان شض عر 2 


21 9 TR O 
اتِأوفى ا لارضيآتِ‎ ١ خردل فتكن فی ص راونا‎ 


)١(‏ الآية عا مة في سائر المؤمنين فعلى كل مؤمن اتباع الصالحين في كل زمان ومكان والاقتداء بهسهم وعليه مجانية آمل 
الضلال والفسق والمصيان وعدم اتباعهم في باطلهم وضلالهم وفسفي.م وعصياتهم . 
(۲) روى أن سفيان بن عيينة قال من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى ومن دعا لوالديه في ادبار الصلوات فقد 
شكرهما. 
(۳) صح الحديث بلفظ إنما الطاعة في المعروف وبلفظ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 


۲٣۹۹ 


تش ا دن افر ا 
بها لله إن الله حاار الا شی افر ۶ 


5 


مع الور AYO‏ شاا لامش ف لاض 
م يد ١ E‏ ت , 
زناه 00 ال صر (©) مدن ميد 


ره < كر > 00 ر سے 


وَأَعْضْض مِنصويَ كن نكر لصوت أ لصوت ار 


شرح الكلمات : 

إنها إن تك مثقال حبة 2 : أي توجد زنة حبة من خردل. 

فتكن في صخرة : أي في داخل صخرة من الصخور لا يعلمها أحد. 
لقف تب : أي لطيف باستخراج الحبة خبير بموضعها حيث كانت . 


وأمر بالمعروف وانه عن المنكر :أي مر الناس بطاعة الله تعالى » وانههم عن معصيته . 


من 2زم الأمور 


ولا تصعر خدك للناس ؛ ا ولا تعرقى بوجهك عمد تكليه تكيرا. 


مرحا : أي مختالا تمشي خيلاء . 

مختال فخور : أي متبختر فخور كثير الفخر مما أعطاه الله ولا يشكر. 
وافصد في مشيك : أي إتند ولا تعجل فى مشيتك ولا تستكبر. 

واغضض من صوتك : أي اخفض من صوتك وهو الاقتصاد في الصوت . 

إن أنكر الأصوات : أي أقبح الأصوات وأشدها نكارة عند الناس لأن أوله زفير 


معنى الآيات 


وآخره شهيق . 


مازال ساق لكريم تن تی لدان جي السلام فقال تعالى مكيرا خن القمان بقوله 
لابنه ثاران يا بي إنها إن تك مثقال حبّة من خردل» أي إن تك زنة حبة من خردل من 





)١(‏ تكرير النداء حكمته تجديد نشاط السماع وقرأ نافع مثقال بالرفع على انه فاعل تك وكان التي مضارعها تك تامة وقرأ 
حفص مثقال بالفتح على أن كان ناقصة ومثقال خبرها وقوله انها أي القصة أو الحالة المسؤول عنها. 

(۲) روي أن ناران بن لقمان قال لأبيه يا ابت إن عملت الخطيئة حيث لا يراني أحد كيف يقابلها الله ؟ فقال لقمان يابني إنها 
إن تك مثقال حبة الخ . . فما زال ابنه يضطرب حتى مات قاله مغاتل رحمه الله . 


¥ 


لقمان 


حير أو شر من حسنة أو سيئة إفتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها 
الله ويحاسب عليها ويجزي بهاء إن الله لطيف» أي باستخراجها #خبير» بموضعها 
وعليه فاعمل الصالحات واجتنب السيئات وق في جزاء الله العادل الرحيم هذا ما دلت 
عليه الآية الأولى )١١(‏ أما الآية الثانية (10) فقد تضمنت أمر ولده باقام الصلاة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في ذلك فقال له ما أخبر تعالى به عنه 
في قوله : «يابني أقم الصلاة» أي أدها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننهاء «وأمر 
بالمعروف » أي بطاعة الله تعالى فيما أوجب على عباده #وانه عن المنكر» أي عما حرم 
الله تعالى على عباده من اعتقاد أو قول أو عمل . «واصبر على ما أصابك» من أذى ممن 
تأمرهم وتنهاهم » وقوله إن ذلك من عزم الأمور» أي إن اقام الصلاة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في ذات الله يمن الأمور الواجبة التي هي عزائم 

وليست برخص . وقوله تعالى «ولا تصعر خدك للناسن » هذا مماقاله لقمان لابنه نهاه فيه 
عن خصال ذميمة محرمة وهى التكبر على الئاس بأن يخاطبهم وهو معرض عنهم بوجهه 
لاو عنقه »وهي مشية المرح والاختيال والتبختر. والفخربالنعم مع عدم شكرها وقوله تعالى 
إن الله لآ يجب قل مال رر عذا مما قال لمان لابه لمالهاة عن الأكير 
والاختيال والفخر أخبره أن الله تعالى لا يحب من هذه حاله حتى يتجنبها ولده الذي يعظه 
بها وبغيرها وقوله في الآية )٠۹(‏ «واقصد في مشيك) أي إمش متئداً في غير عجلة ولا 
إسراع إذ الاقتصاد ضد الاسراف . وقوله: #واغضض من هبرتك؟ أمره أن يقتصد في 
صوته ایشا فلا يرفع صوته إلا بقدر الحاجة. كالمقتصد لا ر يخرج درهمه إلا عند الحاجة 
وبقدرها وقوله إن أنكر الاصوات لصوت الحمير» ذكر هذه الجملة لينفره من رفع صوته 
بغير حاجة فذكر له أن أقبح الأصوات صوث المي لأنه عال مرتفع وأوله زفير واخره 


)١(‏ قيل أن المسخرة تكون تحت الأرض السابعة لأنها ليست في السماء ولا في الأرض 
(۲) الصعر الميل ومنه قول الشاعر: 

وكنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من ميله فتقوم 
والصعر كالمّيد داء يصيب الابل فتلوى منه أعناقها. 
(۳) شاهده في الحديث الصمحيح لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاث ليال. فقوله ولا تدابروا يشمل تصعير الوجه أي ميله. 
(4) المختال ذو الخيلاء قال و من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة والفخور هو الذي يعدد ما أعطى ولا يشكر 
الله تعالى (قاله مجاهد). 
(6) ما روی أن النبي وي كان إذا مشى مشى أسرع فإنما أريد به السرعة المرتفعة عن دبيب المتماوت المظهر للمسكنة والذلة , 
9 بالحمار بضرب المثل في البلادة وينهى عن رفع الصوت لغير حاجة حتى لا يكون صرت المتكلم كصوت الحمار 
الممقوث والحمار إذا نهق فإنه رأى شيطاناً كما في الحديث» وركمه النبي هة تواضعاء وقيل نهيق الحمار دعاء عن الظلمة. 


۲۹۸ 


شهيق . هذا اخر ما قص تعالى من نبأ لقمان العبد الصالح عليه السلام . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
)١‏ وجوب مراقبة الله تعالى وعدم الاستخفاف بالحسنة والسيئة مهما فلت وصغرت . 
؟) وجوب إقام الصلاة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والصبر على ما يلحق الآمر 
۳) حرمة التكبر والاختيال في المشي ووجوب القصد في المشي والصوت فلا يسرع ولا 
يرفع صوته إلا على قدر الحاجة. 

لر روأ أن الله م سَحَرَلكم ماف سمت توما الارضوأ سبع 


ی کے تر 0 ر ا 


نعماءظلهرة وباطنة اميل ف أله 1 
رواش لكر © تفرك ما 
انر لاه قا لوأ بتع ماو وا مط عت 
ليطن يدعوم إل عاب امير © 


شرح الكلمات 

ألم تروا : أي ألم تعلموا أيها الناس. 

سخر لكم ما في السموات: أي من شمس وقمر وكواكب ورياح وأمطار لمنافعكم . 

وما في الأرض : أي من أشجار وأنهار وجبال وبحار وغيرها . 

وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة : أي أوسع وأتم عليكم نعمه ظاهرة وهي الصحة وكمال 
الخلق وتسوية الأعضاء . 

وباطنة : أي المعرفة والعقل . 

من يجادل في الله : أي يخاصم في توحيد الله مُنكراً له مكذباً به . 

بغير علم : أي بدون علم عنده من وحي ولا هو مستفاد من دليل عقلي . 


ولا هدى ولا كتاب منير : أى سنة من سنن الرسل . ولا كتاب إلهي منير واضح بين . 


لقمات 


أو لو كان الشيطان : أي ايتبعونهم ولو كان الشيطان يدعو اباءهم إلى موجب 
عذاب السعير من الشرك والمعاصي . 
معنى الآيات 

عاد السياق بعد نهاية قصة لقمان إلى خطاب المشركين لهدايتهم فقال تعالى الم تراک ې 
أيها الناس الكافرون بالله وقدرته ورحمته أي ألم تعلموا بمشاهدتكم « أن الله ره 
أي من أجلكم «إما في السموات) من شمس وقمر وكواكب ومطر» وسخر لكم ما في 
الأرض من أشجار وأنهار وجبال ووهاد ونار وقد الحيوانات ومختلف المعادن كل ذلك 
لمنافعكم في مطاعمكم ومشاربكم وکل شؤون حياتكم. «وأسيغ عليكم نعمه » أي 
أوسعها وأتمها نعم الإيجاد ونعم الإمداد حال كونها اهرحس الصورة وتناسي الأغضاء 
وكمال الخلق. › وباطنة كالعقل والإدراك والعلم والمعرفة وغير ذلك مما لا يحصى ولا 
يعد» وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوهاء ومع هذا البيان والإنعام والاستدلال على الخالق 
بالخلق وعلى المنعم بالنعم فإن اسا پان في توحيد الله وأسمائه وصفاته ووجوب 
طاعته وطاعة رسوله بغير علم من وحي ولا استدلال من عقل» ولا كتاب منير واضح بين 
يحتجون به ويجادلون بأدلته . 


وقوله تعالى #وإذا قبل 4 أي لأولئك المجادلين في الله بالجهل والباطل #اتبعوا ما أنزل 
الله أي على رسوله محمد صلی الله عليه وسلم من هدى . قالوا لاء بل نتبع ما وجدنا 
عليه اباءنا من عقائد وثنية وتقاليد جاهلية » قال تعالى : «أو لو كان الشيطان يدعوهم ¢ 
أي أيتبعون آباءهم ولو كان الشيطان يدعو آباءهم إلى عذاب السعير» أي النار المستعرة 
الملتهبة والجواب لاء ولكن اتبعوهم فسوف يردون معهم النار وبئس الورد المورود. 


(1)بذكر نعم اله الموجبة لشكره بعبادته وحده وئرك عبادة من سواه . 

3/5 زا نافع وسفن تسه بالبسمع وقرأ رون بالإتزاد تعمنة يعي دال عن الج لانها اسع جس والتعلى مسد يليل 
قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لاا تحصوها. 

() عن ابن عباس أن النعم الظاهرة الإسلام وما حسن من الخلق والباطنة ما ستر على العبد من سيء العمل وقيل النعم 
الظاهرة الصحة وكمال الخلق والباطنة المعرفة والعقل . 

)٤(‏ قوله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم أي بغير حجة نزلت في يهودي جاء إلى النبي ية فقال يا محمد 
أخبرني عن ربك من أي شيء ء هو فجاءت صاعقة فأخذته قاله مجاهد. 

(ه) هذا عام في اليهودي السائل وفي المشركين الذين طالما سألوا وجادلوا النبي ي بجهلهم وتقليد آبائهم وهم.من أجهل 


النا : 


11۹ 


لقمان 


هداية الآيات 

من هداية الآيات 

. تعيين الاستدلال بالخلق على الخالق وبالنعمة على المنعم‎ )١ 
. ؟) وجوب ذكر النعم وشكرها لله تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم‎ 

, حرمة الجدال بالجهل ودون علم‎ )٣ 

4) حرمة التقليد في الباطل والشر والفساد كتقليد بعض المسلمين اليوم للكفار في 
عاداتهم وأخلاقهم ومظاهر حياتهم . 


# ود ےو ,م 


# ومن يسيم 
سر ج سر ر ۹ اس كف کرای فد 
وجهه: إلى الله وهو حون فقا سمس ك والعروة ونی 


ر سر لأ صرت 0 رد > 
وإل اله علقبة الور AO,‏ زنلک ل 
عر ا ا مر ر 


5 إن‎ EE 
09 تممه تیل مض طر ممل لعا غاي ظر‎ © 


سے کے : 
< ر رص م سے ےر عرو عر رم ر ۶ 
وین سا لته م من خا لسَموتِو والارض لقو الله قل 


کم ےر 


مده وبل ا ڪرم يعمو )رمان لتکو 
5 قد ا 
َالارَضٍإِنَللَهَه لمك يد © 


شرح الكلمات 

ومن يسلم وجهه إلى الله : أي أقبل على طاعته مخلصاً له العبادة لا يلتفت إلى غيره 
من سائر خلقه . 

وهو محسن : أي والحال انه محسن في طاعته اخلاصاً واتباعا . 

فقد استمسك بالعروة الوثقى : أي تعلق بأوثق ما يتعلق به فلا يخاف انقطاعه بحال . 

وإلى الله عاقبة الأمور : أي مرجع كل الأمور إلى الله سبحانه وتعالى , 

نمتعهم قليلا : أي متاعا في هذه الدنيا قليلا إي إلى نهاية اجالهم . 


ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ : أي ثم نلجئهم في الآخرة إلى عذاب النار والغليظ : 


51١١ 


لقمان 


الثقيل . 
قل الحمد لله : أي إحمد الله على ظهور الحجة بأن تقول الحمد لله . 
لا يعلمون : أي من يستحق الحمد والشكر ومن لا يستحق لجهلهم . 


معئى الآيات 
بعد إقامة الحجة على الجشرکن تي عبادتهم غير الله وتفليدهم د بائهم في الشرك واش 
والفساد قال تعالى مرغباً في النجاة داعياً | إلى الإصلاح : «ومن يُسلم وجهه إلى الي“ 
أي يقبل بوجهه وقلبه على ربه يعبده مُتذللا له خاضعا لأمره ونهيه . وهو محسن» أي 
والحال أنه محسن في عبادته اخلاصا فيها لله » واتباعا في أدائها لرسول الله «إفقد 
استمسك بالعروة الوثقى » أي قد أخذ بالطرف الأوثق فلا يخاف انقطاعاً أبدا وقوله 
تعالى : «وإلى الله عاقبة الأمور» يخبر تعالى أن مرد مود لهاك امائر, يفشي فيدايما 
يشاء فليفوض العبد اموره كلها لله إذ هي عائدة إليه فيتخذ بذلك له يدأ عند ربه . 9 
لرسوله : ومن كفر فلا يحزنك كفره» أي أسلم وجهك لربك وفوض أمرك إليه متو 
عليه ومن كفر من الناس فلا يحزنك كفره يمسج بي 
مرجعهم » أ ي فان مردهم إلينا بعد موتهم ونشورهم ودم بما عملوا» في هذا الدار 
من سوء وشر ونجزيهم به. إن الله عليم بذات الصدور» أي بما تكنه وتخفيه من 


(0 


اعتقادات ونيّات وبذلك يكون الحساب دقيقاً والجزاء عادلاً . وقوله تعالى : #نمتعهم 
قليلا > أي نمهل هؤلاء المشركين فلا نعاجلهم بالعقوبة فيتمتعون مدة اجالهم وهو متاع 
قليل «وثم نضطرهم ¢ بعد موتهم ونشرهم إلى عذاب غليظ» أي نلجئهم إلجاءً إلى 

عذاب غليظ ثقيل لا يحتمل ولا يطاق وهو عذاب النار. نعوذ بالله منها ومن كل عمل 9 
إلبها وقوله تعالى في الآبة )٠٠(‏ فإولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله م 
أي ولئن سألت يارسولنا هؤلاء المشركين قائلا لهم : من خلق السموات والأرض لبادروك 


)١(‏ أسلم وسلم بمعنى ٠‏ إلا أن التضعيف للتكثير وعدي باللام نحو قول أسلمت وجهي لله » وعدي مرة بإلى فال القرطبي معناه مع اللام 
أنه جعل وجهه وهوذاته ونفسه سالماً لله أي خالصاً له ومعناه مع إلى راجع إلى أنه سلم إليه نفسه كما يسلم المتاع إلى الرجل 
إذا دقع إليه:والمراد التوكل عليه والتفويض إليه . 

(۲) قرأ نافع يحزنك بضم الياء وكسر الزاي يحزنك وفرأ حفص يحزنك بفتح الباء وضم الزاي يحزنك فالأولى مضارع احزنه 
يحزنه كأعلم يعلمه والثاني مضارع حزنه كنصره ينصره . 

(*) الجملة تعليلية لما سبقها من أحكام . 

)٤(‏ جملة نمتعهم قليلا مستأنفة استثنافا بيانيا كأن سائلا يقول ما الذي يترتب على علمه تعالى بذات الصدور فالجواب انه 
يمتعهم قليلا ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ . 


1۴ 


لقمان 


بالجواب قائلين الله إذأ قل الحمد لله على إقامة الحجة عليكم باعترافكم. وما دام الله 
هو الخالق الرازق كيف يعبد غيره أو يعبد معه سواه ين عقول القوم؟ وقوله بل أكثرهم 

لا يعلمون) أي لا يعلمون موجب الحمد ولا مقتضاه» ولا من يستحق الحمد ومن لا 

يستحقه لأنهم جهلة لا يعلمون شيئاً. وقوله تعالى ف ماف السموات والأرض» أي 

لقا ودنكا وعبيدا لذ فهر غتى هرح المشركين وغباذتهم غلا تحزن علیہ ولا تيال بهم 

عبدوا أو لم يعبدوا # إن الله هو الغني ¢ عن كل ماسواه #الحميد» أي المحمود بعظيم 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات 

)١‏ بيان نجاة أهل لاإله إلا الله وهم الذين عبدوا الله وحده بما شرع لهم على لسان 

رسوله محمد 35 

. تقرير عقيدة البعث والجزاء‎ ) ١ 

*') بيان أن المشركين من العرب موحدون في الربوبية مشركون في العبادة كما هي حال 

كثير من الناس اليوم يعتقدون أن الله رب كل شيء ولا ربٌ سواه ويذبحون وينذرون 

وعسلقون بقيره» و قاقوق غير وير هوت سواه والغياذ باه 


ولوأتماف الا 


يجن أي رفير مسار مع يو مسء صر ج صر م م 2 ر 
من سجر م اقلم والبحريمد لوعن عدف سيعة ار 


ف عبن EE‏ 5 7 
مَانَفْدَتٌ کلمت الله للهإنا 3 025 تان 


سے 


ولاب تکرک کی وداک یر 0 
او ان ادي أي من شجرة . 
والبحر : أي المحبط . 


يمده سبعة أبحر : أي تمده 
ما نفدت كلمات الله : أي ما انتهت ولا نقصت . 


1۳ 


لقمان 


إن الله عزيز حكيم E‏ عزيز في انتقامه غالب على ما أراده حكيم في تدبير خلقه . 
ما خلقكم ولا بعثكم : أي ما خخلقكم ابتداء ولا بعثكم من قبوركم إعادة لكم إلا كخلق 


معنى الآيتين ۾ 
قوله تعالى «ولو أن ما في الأرض من لجرا ة أقلام 4 أي لو أن شجر الأرض كله قطعت 
أغصانه شجرة شجرة حتى لم تلق کچد و بت اقا والبحر الس مال موادا سه 
وزاقة سبعة أبحر أخرق تحولت إلى مداد وقد البخر الأول وكتب بلك الأقلام وذلك 
المداد كلمات الله لنفد البحر والأقلام ولم تنفد كلمات الله » وذلك لأن الأقلام والبحر 
متناهية » وكلمات الله غير متناهية فعلم الله ر كذاته وصفاته لا تتناهى بحال نزلت 
هذه الاية ردأ على اليهود لما قيل لهم «وما اوتیتم فوخ العلم | إلا فليلا» قالوا وكيف هذا 
وقد أوتينا التوراة فيها تبيان كل شي*. كبا ترل: رد على أبى بين عاف قزل ال : وما 
خلقكم ولا يك إلا كنفس واحدة» إذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يخلقنا الله 
خلقا جديدا في يوم واحد ليحاسبنا ويجزيناء ونحن خلقنا اطوارا وفي وود عديدة فأنزل 
تعالى قوله «وماخلقكم ولابعثكم # إلا كمخلق وبعث نفس واحدة إن الله سميع بصي ر» فكما دسم 
المخلوقات ولا يشغله صوت عن صرت » ريبصرهم ولا تحجبه ذات عن ذات كذلك هو يبعثهم 
في وقت واحد ولو أراد خلقهم جملة واحدة تخلقهم لأنه يقول للشيء كن فيكون . 
هداية الآيتين : 
من هداية الآيتين 
)١‏ بيان سعة علم الله تعالى وأنه تعالى متكلم وكلماته لا تنفد بحال من الأحوال. 
۲) بيان أن ما أوتيه الإنسان من علوم ومعارف ماهو بشيء إلى علم الله تعالى . 





)١(‏ قيل في سبب هذه الآية المدنية على رأي ابن عباس رضي انله عنهما أن اليهرد قالوا: يأ محمد كيف عنينا بهذا القول 
(وما أوتينيم من العلم إلا قليلا) ونحن فد أوتينا التوراة فيها كلام الله وأحكامه وعندك انها تبيان كل شيء . فقال الرسول 28 
التوراة قليل من كثير ونزلت هذه الآية . 

(۲) من شجرة من بيانية وفي التعبير ب لو: دلالة على أن مضمون الكلام افتراضي ٠‏ ولكن لو كان المفترض لما د يخرج عما 
أخبر تعالى به وهو نفاد الأقلام والمداد وبقاء كلام الله تعالى لأن المراد من الكلمات كلام الله تعالى . 

(۳) في الآية إيجاز بالحذف إذ التقدير ما خلقكم إلا كخلق نفس واحدة ولا بعشكم إلا كبعث نفس واحدة. 

. ما خلقكم فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب‎ )٤( 

)0 جملة إل الله سميع بصير صالحة لان تكون تعليلية أو استثنافية بيانية . 


14 


۳) بیان قدرة الله تعالى وانها لا تحد ولا يعجزها سي * . 
؛) إثبات صفات الله كالعزة والحكمة والسمع والبصر. 


وتران اله د لله دولج يلف نهار ويول ای ود 
صاصر اض ا اص اک و Ro‏ ر پک سے 2 
تراق ليو رر ال 


سح سر ور ے سل ر ۵ 
بماد ن حبار ا 
56 57 


مندونه نه الط وأنأ ا © 5 
الاك تَجْرى في بحرن قينا 
بن رای ویر ر ال ا ا 7و ر 
ف ارك ایک بار ر ب ولذاغش مقع 
514 دحوأ أله ا ینا وال ال 


556 وص سر صر رت 
ُ 20206 اوتا ل کل حا ر گور 


2 
ع 












e) 
: شرح الكلمات‎ 
. ألم تر : أي ألم تعلم أيها المخاطب‎ 
ان الله يولج الليل في النهار : أي يدخل جزءاً منه في النهار» ويدخل جزءاً من النهار‎ 
في الليل بحسب الفصول.‎ 
وسخر الشمس والقمر : يسبحان في فلكيهما الدهر كله لا تكلان إلى يوم القيامة‎ 


ذلك بأن الله هو الحق : أي ذلك المذكور من الإيلاح والتسخير بسبب أن الله هو 


الآله الحى . 

وأن ما يدعون من دونه الباطل: أي وأن ما يدعون من دونه من الهة هي الباطل . 

بنعمت الله | امن بإفضاله على العباد وإحسانه إليهم حيث هيأ أسباب 
جريها. 


10 


لقمان 


لكل صبار شكور : أي صبار عن المعاصى شكور للنعم . 
وإذا غشيهم مرج : أي علاهم وغطاهم من فوقهم . 
كالظلل : أي كالجبال التي نظلل من تحتها. 
فمنهم مقتصد : أي بين الكفر والإيمان بمعنى معتدل في ذلك ما امن ولا 
كمر. 
كل ختار كفور : أي غدار كفور لنعم الله تعالى . 
معنى الآيات 


ب السياق في تقرير التوحيد وإبطال الشرك والكفر قال تعالى ألم تر 6 ألم تعلم 
أيها النبي أن الله ذا الألوهية على غيره يولج الليل في النهار» بإدخال جزء منه في النهار 
«ويولج النهسار في الليل) بإدخال جزء منه في الليل وذلك بحسب الفصول السنوية 
«وسخر الشمس والقمر» يسبحان في فلكيهمالمنافع الناس إلى أجل مسمى أي إلى وقت 
محدد معين عنده سبحانه وتعالى وهو يوم القيامة » وأن الله تعالى بما تعملون خبير. لا 
يخفى عليه شيء من أعمالكم صالحها وفاسدها وسيجزيكم بها وقوله إذلك بأن الله هو 
الحق» أي ذلك الإيلاج لليل في النهار والنهار في الليل وتسخير الشمس والقمر» وعلم 
الله تعالى بأعمال العباد ومجازاتهم عليها قاطم لكل شك بأن الله هو اله الحق. وأن ما 
يدعون من دونه من أوثان هو الباطل ٠‏ وقاطع بأن الله تعالى ذا الألوهية الحقة هو العلى 


الكبير أي ذو العلو المطلق الكبير الذي ليس شيء أكبر منه إذ هو رب كل شيء ومالكه 
والقاهر له والمتحكم فيه لا إله إلا هو ولا رب سواه. 

وقوله تعالى ف ألم تر يامحمدط أن الفلك) أي السفنطتجري في البحر بنعمت الله » تعالى 
على خلقه حيث يسر لها أسباب سيرها وجريها في البحر وهي تحمل السلع والبضائع 


)١(‏ ألم تر: الاستفهام تقريري بالنسبة إلى الرسول َة وهو إنكاري بالنسبة إلى غيره ينكر على أهل الغفلة غفلتهم وأهل 
الاعراض عن النظر إعراضهم إذ لو نظروا وفكروا لاهتدوا إلى توحيد الله وبعثه عباده للحساب والجزاء يوم القيامة . 
(۲) قال القرطبي : ذللهما بالطلوع والأفول درا ليا حال . وإتماما للمنافع والآية في تقرير التوحيد بذكر مظاهر علم الله 
وقدرته وحکمته. 
() جائز أن يكون المراد بالباطل الشيطان إذ هو الذي زين عبادة الأصنام والأوثان وأمرهم بها فلذا أطلق لفظ الباطل عليه . 
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لقمان 


والأقوات من إقليم إلى إقليم وهي نعم كثيرة. سخر ذلك لكم ليريكم من آياته الدالة 
على ربوبيته وألوهيته وهي كثيرة تتجلى في كل جزء من هذاالكون. وقوله «إإن في ذلك 
لآيات» أ ی علامات اا على فدرة الله ور حمته وحكمته 9 موجبات عبادده وبوحيذه 
فيها. وقوله «ولكل صبار شكور» أب أي - بر لكل عبد صبور على الطاعات اقا 
الصبور الشكور فإنه لا يجد فيها عبرة ولا عظة . 

وقوله تعالى : #وإذا عشيهم A‏ کالظلل» | ی اذا عشى المشر كين کک وسح على ظهر 
السفينة فخاذ فوا #دعوا الله مخلصين له الدين 4 ای د دعر الله وحده ولم يذكروا الهتهم . 
فلما نجاهم بفضله # إلى البر) فلم يغرقرا (إفمنهم مقنصد» أي في إيمانه وكفره لا يغالي 
في كفره ولا يعلن عن إيمانه د ا وای پیا القرانية والكونية وهي مظاهر قدرة ألله 
وعلمه ويدكمته ررم الموجبة لألوهيته #! إلا كل ختارك أي غدار بالعهود «#كفور» للنعم 
لا خير فيه المتة والعياذ بالله تعالى من أهل الغدر والكفر. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

)١‏ تقرير التوحيد وإبطال الشرك بذكر الأدلة المستفادة من مظاهر قدرة الله وعلمه ورحمته 
وحكمته . 

؟) فضيلة الصبر والشكر والجمع بينهما خير من افتراقهما . 

۳) بيان أن المشركين أيام نزول القران كانوا يوحدون في الشدة ويشركون في الرخاء . 





)١(‏ من آياته من للتبعيض من بعض اياته ما يشاهدون به مظاهر قدرة الله ولطفه ورحمته . قال الحسن مفتاح البحار السفن 
ومفتاح الأرض الطرق ومفتاح السماء الدعاء . 
(۲) صبار صيغة مبالغة كثر الصبر وشكور كذلك كثير الشكر قال بعضهم صبار لقضائه » شكور على نعمائه وما في التفسير 
اعم وأشمل روى أن الايمان نصفان نصقه صبر ونصفه شكر. ١‏ 
(۳( الظلل جمع ظلة وهو ما أظل من سحاب وجبال وغيرها. 
(4) فسر هذا اللفظ بعدة تفسيرات منها موف بما عاهد الله عليه في البحر قال الحسن مؤمن متمسك بالتوحيد والطاعة . وقال 
مجاهد مقتصد في القول مضمر للكفر وقبل في الكلام حذف والمعنى فمنهم مقتصد ومنهم كافر ودل على المحذوف فوله: 
وما يجحد باياتنا إلا كل ختار كفور. وما في التفسير أشمل وأسلم 
(ه) قال القرطبي جحد الآيات إنكار أعيانها والجحد بالآيات إنكار دلائلها . 
(5) الختر الغدر وجحود الفضل وفعله ختر كضرب يختر قال عمرو بن معد يكرب : 
فإنك لورأيت أبا عمير ملأت بديك من غدر وختر 

وقال الأعشى 

بالأبلق الفردي من تيماء منزله حصن حصين وجار غير ختار 


1¥ 


لقمان 


4) شر الناس الختار أي الغدار الكفور. 
) ذم الختر وهو أسوأ الغدر وذم الكفر بالنعم الإلهية . 

مي لخر م 26 لے سمه داو وله بر 0 بسع ؟ ا 0 
يتا النّا ساتقوا رکه واخشوا بوم اجرف واد 


رى مح لي 8 ورم ر ضر اداه سند اي 


عن واو ولام وود هو جازعن وا لو سات وعد اله 


N‏ فا ا ع روم ر 2 رور ك 


تغرتڪم اا َه ولا يع رڪم بال 
ات سی :وارك لعي 
وبعامما ال وماد ری مكيب ا 


5-4 


عرض اصع ر عم 58 ا گے یو © 

وماتدری ذس بیارض تم وتن اله علب ١‏ 

اتقوا ربكم : أي خافوا فامنوا به واعبدوه وحده تنجوا من عذابه. 
واخشوا يوما : أي خافوا يوم الحساب وما يجري فيه , 

لا يجزي والد عن ولده : أي لايغنى والد فيه عن ولده شيا . 


إن وعد الله حى : أي وعد الله بالحساب والجزاء حق ثابت لا محالة هو 
كائن . | 

لا تغرنكم الحياة الدنيا : أي فلا تغتروا بالحياة الدنيا فإنها زائلة فأسلموا تسلموا. 

ولا يغرنكم بالله الغرور : أي الشيطان يغتنم حلم الله عليكم وإمهاله لكم 
فيجسركم على المعاصي ويسوفكم في ألتوبة. 


وينز ل الغيث آي انض 
ويعلم ما فى الأرحام : أي من ذكر أو أنثى ولا يعلم ذلك سواه . 
مادا تكسب غدا : أي من خير أو شر والله يعلمه . 
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معنى الآيتين الكريمتين ' 

هذا نداء عام لكل البشر يدعوهم فيه ربهم تعالى ناصحا لهم بأن يتقوه بالايمان به 
وبعبادته وحده لا شريك له وأن يخشوا بوما عظيما فيه من الأهوال والعظائم مالا يقادر قدره 
بحيث لا يجزي فيه والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والدهشيئا إذ كل واحد لا يريد إلا 
نجاة نفسه فيقول نفسي نفسي وهذا لشدة الهول يوم لا يغنى أحد عن أحد شيئا ولو كان 
أقرب قريب» وهو يوم أت لا محالة حيث وعد الله به الناس ووعد الله حق والله لا يخلف 
الميعادء ويقول لهم بناءً على ذلك فلا تغرنكم الحياة الدنيا» بملاذها وزخارفها وطول 
العمر فيهاء ولا يغرنكم بالله ) ذي الحلم والكرم هالغرور» أي الشيطان من الإنس أو 
الجن يحملكم على تأخير التوبة ومزاولة أنواع المعاصي بتزيينها لكم وترغيبكم فيها 
فانتبهوا فإن الموت لا بد منه وقد يأتى فجأة فالتوبة التوبة ياعبادالله هذه نصيحة الرب تبارك 
وتعالى لعباده فهل من مستجيب؟ هذا ما دلت عليه الآية الأولى(*") . 

أما الآية الثانية (4) فالله جل جلاله يخبر عباده بأنه استقل بعلم الساعة متى تأتي والقيامة 
متى تقوم وليس لأحد أن يعلم ذلك كائنا من كان وهذه حال تتطلب من العبد أن يعجل 
التوبة ولايؤخرهاء كما استقل تعالى بعلم وقت نزول المطر في يوم أو ليلة أو ساعة من 
ليل أو نهار» ويعلم ما في الأرحام أرحام الإناث من ذكر أو أنثى أو أبيض أو أحمر أو أسود 
ومن طول وقصر ومن إيمان أو كفر ولا يعلم ذلك سواه ويعلم ما يكسب كل إنسان في غده 
من خير أو شر أو غنى أو فقر» ويعلم أين تموت كل نفس من بقاع الأرض وديارها ولا 


)١(‏ فإن فيل لقد ثبت بالسنة ما ظاهره حلاف هذا فقد قال َة من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لم تمسه النار إلا 
تحلة القسم. وقال من ابتلى بشيء من هذه البنات فاحسن إليهن كن له حجابا من النار فالجواب أن المراد بالأية أن الولد 
لا يحمل ذنب والده وأن الوالد لا يحمل ذنب ولده؛ وأما موت الأولاد فأجر المصيبة مع الصبر والاحتساب هو الذي منع الوالد 
من دخول النار كما أن تربية البنات والإحسان إليهن جعل الله تعالى جزاءه النجاة من النار فليس في الحديث أن الولد يجزي 
عن والده ولا الوالد يجزي عن ولده. 

(۲) ولا مولود: مبتدأ وهو ضمير فصل والخبر جاز مرفوع بضمة مقدرة على حرف العلة المحذوف للتخفيف» وذكر الولد والوالد لأنهما 
إشد شفقة على بعضهما ورحمة وحمية من غيرهما. 

(۳) الغرور بالفتح (الفعول) من آمثلة المبالغة أي كثبر التغرير بالإنسان وهو الشيطان عليه لعائن الرحمن والغرور الخداع بما 
ظاهره حسن وباطنه ضرر. | 

(4) فال مقاتل هذه الآية نزلت في رجل من أهل البادية اسمه الوارث بن عمرو بن حارثة أنى النبي و فقال إن امرأتي حبلى 
فأخبرني ماذا تلد؟ وبلادنا جدبة فاخبرني متى ينزل الغيث؟ ولقد علمت منى ولدت فأخبرني منى أموت؟ وقد علمت ما عملت 
اليوم فأخبرني ماذا أعبل غداء وأخبرني منى تقوم الساعة؟ رل آ۵ تعالى الآية. 12210101 
زه) روى أن النبي كَل قال : إذا أراد الله تعالى قبض روح عبد بأرض جعل له إليها حاجة فلم ينته حتى , سم 

بإ إن الله عنده علم الساعة الخ الآية. 
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لقماد 


يعلم ذلك إلا الله ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [مفاتح الع خمسة وقرأ: 
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب 
غدا وما تدري نفس بای أرض تموت إن الله عليم خبير» في الصحيح ؛ 

وقوله إن الله عليم أي بكل شيء وليس بهؤلاء الخمسة فقط خبير بكل شيء من دقيق أو 
جليل من ذوات وصفات وأحوال وببواطن الأمور كظواهرها وبهذا وجب أن يعد وجذه دما 
شرع من أنواع العبادات التي هي سلم النجاح ومرقى الكمال والإسعاد في الدارين 


هداية الآيتين : 

من هداية الآيتين : 

. وجوب تقوى الله عز وجل بالآيمان به وتوحيده في عبادته‎ )١ 

؟) تقرير عقيدة البعث والجزاء . 

*) التحذير من الاغترار بالحياة الدنياء والتحذير من الشيطان أي من اتباعه والاغترار بما 
يزينه یت عن المعاصي . 

4) بيان مفاتح الغيب الخمسة واختصاص الربٌ تعالى بمعرفتها . 

ه) كل مدع لمعرفة الغيب من الجن والإنس فهو طاغوت يجب لعنه ومعاداته . 

5) ما اذعى اليوم من أنه بواسطة الآلات الحديثة قد عرف ما في رحم المرأة فهذه المعرفة 
ليست داخلة في قوله تعالى «ويعلم ما في الأرحام» لأنها بمثابة من فتح البطن ونظر ما 
فيه فقال هو كذا وذلك لوجود أشعة عاكسة أما المنفىٌ عن كل حد إلاالله أن يقول المرء : 
إن في بطن امرأة فلان ذكرا أو أنثى ولا يقربٌ منها ولا يجرّبها في ولادتها السابقة» ولا 
يحاول أن يعرف ما في بطنها بأيّة محاولة . 





)١(‏ في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ك مفاتح الغيب خمس ثم قرأ (إن الله عنده 
علم الساعة) الأية وفي رواية أبي هريرة (وخمس لا يعلمهن إلا الله وعلة تسميتها مفاتح الغيب أنها من أمور الناس المغيبة 
عنهم فإذا وقعت كان وقوعها كفتح مغلق بمفتاح فالإنسان قد يعرف منى يصلي متى يسافر متى يتزوج أما هذه الخمسة فلا 
علم له بها ابدا حتى يفتح الله بابها ويظهرها. 

(؟) المفاتح جمع مفتح الة الفتح والمعنى أن هذه الأمور الخمسة وهي متعلقة بالإنسان لا يظهرها إلى الوجود ولايفتح مغلقها 
الغيبي إلا الله جل جلاله إذ بيده مفاتحها. 
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السحدة 


3 لضا 
واياتها ثلاثو ن اية 
لب هالزوالرَشَرا الرَطيم 
اتر 9 سكي لاريبفْهِ مرب الْمليينَ 
)يوذب انر وكيك ! شود 
2 5 ثرت © 


22 سے سے مد كت 


و سرس ع ل ارت رو 5 90 
راعلا ن نل آ5 
ا َو م چ 
E‏ 
شرح الكلمات 
الم : هذا أحد الحروف المقطعة يكتب الم. ويقرأ ألف لام 
) و آم 
لا ريب فيه أي لا شك في أنه نزل من رب العالمين. 
أم يقولون افتراه : أي بل أيقولون أي المشركون اختلقه وكذبه. 
قوماما أتاهم من نذير 2 : أي من زمن بعيد وهم قريش والعرب. 
لعلهم يهتدون : أى بعد ضلالهم آل الحق الذي هو دين الإسلام 
في ستة أيام هي الأحد والاثنين والغلاثاء والأربعاء والخميس 
والجمعة , 


ثم استوى على العرش : أي استوى على عرشه يدير أمر نخليقته . 


سرام سج ريل اوت ب ليحت بيه ا اي ای رن 
ثلاثون آية . 


۲۲١ 


السجدة 


من وني ولا شفيع : أي ليس لكم أيها المشركون من دون الله وليّ يتولاكم ولا 
شفيع يشفع لكم . 

أفلا تتذكر ون : أي أفلا تتعظون بما تسمعون فتؤمنوا وتوحدوا . 

معنى الآيات 


قوله تعالى الم ) هذه الحروف المقطعة في فواتح عدة سور الأسلم أن لا تؤول ويكتفى 
فيهابقول الله أعلم بمراده بها. وقد اخترنا من أقاويل المفسرين أنها أفادت فائدتين : 
الأولى أنه لما كان المشركون من قريش في مكة يمنعون سماع القران مخافة أن يتأثر 
السامع به فيؤمن ويوحد فكانت هذه الحروف نستهويهم بنغمها الخاص فيستعغبواك 
فينجذبون ويوؤمن من شاء الله إيمانه وهدايته والثانية بفرينه ة ذكر الكتاب بعدها غالباً: MÎ‏ 
هذا القران الكريم قد تألف من مثل هذه الحروف الم . > طس» حم ق فألفوا أيها 
اسایپ ييا مو إلا فاعلموا أن تتزيل من الله رب العالمين فلما عجزوا قامت عاجهم الحجة ام 
لكريم لاريب فب اي لاش في ب نزل من رب العالمين على محمد ٠‏ لس بشعر رايس كان الان 
الأولين وقوله تعالى: ام E:‏ افتراه# أي بل أبقولون افتراه محمد واختلقه 
وأ نى به من تلقاء نفسه اللهم لا إنه لم يفتره طؤبل هو الحق من ريك» أي جاءك من ربك 
0 أوحاه إليك. «لتنذر فوما ماأتاهم » من نذير من قبلك » وم مشركوأ العرب لتنذرهم 
بأس الله وعذابه إن بقوا على شركهم وكفرهم , وقوله «لعلهم يهتدون» أي رجاء أن يؤمنوا 
ويوحدوا فيهتدوا إلى الحق بعد ضلالهم فينجوا ويكملوا ويسعدوا وقوله : الله الذي خلى 
السموات والأرض وما بينهما» أي من مخلوقات في ستة أيام » من مثل أيام الدنيا أولها 
الأحد واخرها الجمعة ولذا كانت الجمعة من أفضل الأيام وثم استوى على العرش »4 عرشه سال 
)١(‏ تنزيل مرفوع بالابتداء والخبر لا ريب فيهء أو خبر على تقدير مبتدأ أي هذا تنزيل أو المتلوعليك تنزيل الكتاب؛ ويكون 
(۲) لا ريب فيه أي لما اشتمل من الإعجاز العلمي حيث عجز الإنس والجن على أن يأتوا بمثله وعجز فصحاء العرب على 
الاتيان بسورة مثل سوره . ولما عرف به صاحبه الذي نزل عليه وجاء به وهو محمد َة من الصدق الكامل حيث لم يكذب قط 
وقد أخبر أنه تنزيل الله رب العالمين . 

(۳) أم هذه هي المنقطعة ولذا قدرت ببل والاستفهام في التفسير» وصيغة المضارع (يقولون) لاستحضار الحالة الماضية 
ثارة للتعجب في نفس السامع: 

01 اللي المعلم المخوف بعواقب الشرك والمعاصي والفساد والشر. والقوم الجماعة العظيمة الذين يجمعهم أمر يكون كالقوام 
لهم من نسب أو وطن أو غرض تجمعوا من أجله والمراد بهم عامة العرب في كل ديارهم شمالا وجنوبا وشرقا وغربا إذ فقدوا 
العلم الإلهي منذ قرون عدة. 


(©) سثل مالك رحمه الله تعالى عن الاستواء فقال : الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة . 





يفف 


السحدة 


وتعالى استوى استراء يليق به يدبر أمر مخلوقاته . الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما هو 
الذي أنزل الكتاب وأرسل الرسول وهو الإله الحق الذي لا إله غيره ولا ربٌ سواه ما للعرب 
ولا للبشرية كلها من إله غيره. وليس لها من غيره من وليّ يتولاها بالنصر والإنجاء إن أراد 
الله خذلانها وإهلاكهاء وليس لها شفيع يشفع لها عنده إذا أراد الانتقام منها لشركها وشرها ' 
وفسادها وقوله : «أفلا تتذكرون) فتعلموا أيها العرب المشركون أنه لا إله لكم إلا الله 
فتعبدوه وتوحدوه فتنجوا من عذابه وتكملوا وتسعدوا في دنياكم واخرتكم . 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
)١‏ تقرير النبوة المحمدية بتقرير أن القران تنزيل الله ووحيه أوحاه إلى رسوله . 
؟) ابطال ما كان المشركون يقولون في القران بأنه شعر وسجع كهان وأساطير الأولين. 
۳) بيان الحكمة من إنزال القران على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإنذار. 
5) بيان الزمان الذى خلق الله فيه السموات والأرض وما بينهما . 
) إثبات صفة الاستواء على العرش لله تعالى . 
) تقرير انه ما للبشرية من إله إلا الله وأنه ليس لها من دونه من وليّ ولا شفيع فما عليها 
إلا أن تؤمن بالله وتعبده فتكمل وتسعد على عبادته . 










اوحار ۹ ار م جل مرح و 

يدير لامرن السّمَاءِ إلى ا لازم 
ل سس فت ب ع عد وو د ص ےد 
لهف دو م كان مقداره: ألف سنةممًاتعون 


7 حر بر 4 اي کک 
عللمالعي والشهددة العزيز الحم 99 


ر م ر أ 5 
كل شىءٍ خلقم ویدأخلقا اون ا 
مون کن ا هین 





)١١‏ في نفي الشفيع رد على قول ب بعضهم أن الهتهم تشفع لهم عند الله على تقدير انهم يبعثون يوم القيامة | إذ قالوا: هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله أو في قضاء حوائجهم في الدنيا. 


۳ 


السحدة 


ص أ 

ج 000 وم س ر ےک A raa‏ عاك كر 
من روح وحمل لمأ 2 والاتصدروالاف كملا 
س 7 . 
شرح 1 لكلماث ٠‏ 


يدبر الأمر من السماء إلى الأرض: أي أمر المخلوقات طوال الحياة. 
لم يعرج إليه في يوم كان مقداره : أي يوم القيامة حيث تنتهي هذه الحياة وسائر شؤونها. 


الف سنة مما تغذون : أي من أيام الدنيا. 
عالم الغيب والشهادة : أي م غاب عن الناس ولم روه وما شاهدوه ورأوه 1 


بدأ خلق الإنسان من طين : أي بدأ خلق آدم عليه السلام من طين . 

من سلالة من ماء مهين 2 : أي خلق ذرية ادم من علقة من ماء النطفة. 

لم سواه ونفخ فيه من روحه : أي سوى الجنين في بطن أمه ونفخ فيه الروح فكان حياً 
كما سوى آدم ايضا ونفخ فيه من روحه فكان حياً . 


والأفئدة : أي القلوب . 
قليلا ما تشكرون : أي ما تشكرون الله على نعمة الايجاد والامداد إلا شكرا 
معنى الآايات 


مازال السياق في تقرير التوحيد والنبوة والبعث والجزاء بذكر مظاهر القدرة والعلم والرحمة 
والحكمة الإلهية : فقوله تعالى يدير الآمر» أي آمر السقلوقات ومن السماه » حي 
العرش وكتاب المقادير إلى الأرض# حيث تتم الحياة والموت والصحة والمرض 
والعطاء والمنع » والغنى والفقر والحرب والسلم, والعز والذل فالله تعالى من فوق عرشه 
يدبر أمر الخلائق كلها في عوالمها المختلفة» وقوله ثم يعرج أي الأمر إليه في يوم كان 
مقداره ألف سنة مما يعد الناس اليوم من أيام هذه الدنيا. ومعنى إيعرج إليه» في يوم 


)١(‏ ورد في سورة الحج قوله تعالى «وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون» وفي هذه الآية «إثم يعرج إليه في يوم كان 
مقداره ألف سنة مما تعدون) وفي سورة المعارج «تعرج الملاثكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة)» وقد 
كثرت أقوال أهل التفسير في تحديد هذه الأيام حتى قال ابن عباس أيام سماها الله سبحانه وما أدري ما هي؟ فأكره أن أقول 
فيها مالا أعلم وأحسن ما يقال فيها أن اليوم الذي ذكر في سورة الحج هو عبارة عن الزمان وتقديره عند الله وأن يوم سورة 
المعارج هو يوم القيامة يوم الحساب وأن هذا اليوم هو أخر أيام الدنيا حيث ينتهي التدبير والتصرف لانقضاء الحياة الدنيا وهو 
كينا ذکر تغالی.. 


4 


السجدة 


القيامة أي يرد إليه حيث عم الكون | الفناء ولم يبق ما يدبر في هذه الأرض لفنائها وفناء كل 
ما كان 4 وقوله ذلك عالم الغيب والشهادة» أي ما غاب عن الناس وما حضر 
فشاهدوه أي العالم بكل شيء وقوله العزيز الرحيم : أي الغالب على مراده من خلقه 
الرحيم بالمؤمنين من عباده» وقوله (الذي أحسن كل شي خلقه 4 أي أحسن خلق كل 
مخلوق خلقه أي جود خلقه وأتقنه وحسنه . وقوله #وبدأ خلق الإنسان من طين4 أي وبدأ 
خلق ادم من طين وهو ال نسان الأول. #ثم جعل نسله» أي نسل الإنسان من اد 
وهي العلقة طإمن ماء مهين 4 وهو النطفةء وقوله ثم سواه ونفخ فيه من روحه» أي سوى 
ادم ونفخ فيه من روحه» كما سوى الإنسان في رحم أمه أي سيق عاف ثم الخ لبا بن 
روحه فكان إنساناً حياً. وقوله : «وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة» أي القلوب أي 
لتسمعوا وتبصروا وتفقهوا الحاجتكم إلى ذلك ت حياتكم تتطلب منكم مثل ذلك ومع 
هذه النعم الجليلة (قلياد ماتشكرون» أي لا تشكرون إلا شكرا قليلا . 
هداية الآأيات : 
من هداية الآيات : 
)١‏ بيان جلال الله وعظمته في تدبيره أمر الخلائق . 
؟) بيان صفات الله تعالى من العلم والعزة والرحمة . 
۳) بيان كيفية تلق الإنسان ومادة خلقه . 
)٤‏ شكر العباد ‏ إن شكروا لا يوازي نعم الله تعالى عليهم . 
ه) وجوب شكر النعم بالاعتراف بها وذكرها وحمد الله تعالى عليها وصرفها في مرضاته . 
و i‏ لني 
7 فاس 
َيل بل هم بلقا ررم كرون لو # فل 
ماك اموت ای ول بک دد 0 0 


" ذلك اسم الإشارة عائد إلى اسم الجلالة أي ذلك الرب العظيم والإله الحكيم الذي خلق السموات والأرض وما بينهما‎ )١( 
المدبر للملكورت المتصرف في الموجودات هو عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم المستحق للعبادة والمحية والخوف دول‎ 
عي سائر او‎ 

من كل شيء ل بوم ال عكري ا rra‏ لون عراسي عب[ 

)۳( المهين ان وود 


Ye 


السسحدة 


شرح الكلمات 
أئذا ضللنا في الأرض : أي غبنا فيها حيث فنینا وضرنا ترايا. 
أئنا لفى خلق جديد : أي أنعود حلقا جديدأ بعد فنائنا واختلاطنا بالتراب . 


بل هم بلقاء ربهم كافرون: أي لم يقف الأمر عند استبعادهم للبعث بل تعداه إلى 
كفرهم بلقاء ربهم » وهو الذي جعلهم ينكرون البعث. 
قل يتوفاكم ملك الموت : أي يقبض أرواحكم ملك الموت المكلف بقبض الأرواح . 
ثم إلى ربكم ترجعون : أي بعدالموت» وما دمتم لا تمنعونأنفسكم من الموت سوف 
لا تمنعونهامن الحياة فرجوعكم حتمي لا محالة . 


ازال الق ررقي العقيدة فأخير تعالى عن منكري البعث فقال ؤرقالوا» آي 
یکرو البعث الآخر «أئذا ضللنا في الأرض4 أي غبنا فيها بحيث صرنا ترابا فيها «أثنا 
لفي خلق جدید) أي لعائدون في خلق جحلل . وهذا مكهم انكار للبعث واستبعاد له 
فقال تعالى مخبرأً عن علة انكارهم للبعث وهي أنهم بلقاء ريهم كاقرون إذ لو كانوا يؤمنون 
بلقاء الله الذي وعدهم به لما أنكروا البعث والحياة لذلك . وقوله تعالى وقل يتوفاكم 4 
أي قل يارسولنا لهؤلاء ا للبعث ولقاء الرب تعالى : : يتوفاكم عند نهاية اجالكم 
وملك الموث »4 الذي وكله ریه ,2 بقبض أرواحكم. ٠‏ «وثم | لى ربكم ترجعون»# بعد ذلك 
وما دمتم لا تدفعون الموت عن امك فكيف تدفعون الحياة عندما يريدهاالله منكم؟ 
وهل دفعتموها عندما كنتم عدما فأوجدكم الله وأحياكم . 
هداية الآيتين : 
من هداية الآيتين : 
)١‏ تقرير عفقيلة الہ لبعث والجزاء . 
(1) الجملة اناف لحكاية عفدت فى إتكاز البعث والتجزاه ليعال لها بالعلة المتاسيةائم يقر رعقيتة الب الى الكزرها 
وتعجبوا من حقيقتها بما هو لازم لها. 
6 الاستفهام للتعجب والاستبعاد؛ والضلال الدخول في الأرض والغياب فيها إذ كل ما غاب في شيء 5 يظهر له وجود 
يقال ضل فيه كما يضل الماء في اللبن والميت في القبر قال الحارث الغساني شعرا: 

فاب مضلوه بعين جلية وغودر وبالجولان حزم ونائل 
(مضلوه أي مغيبوه) 
(۳) بل هم بلقاء ربهم كافرون. بل للاضراب عن كلامهم أي ليس إنكارهم البعث لاستبعاده واستحالته لوجود الأدلة الواضحة 
على إمكانه بل وجوبه وإنما الباعث لهم على التكذيب به هو كفرهم التقليدي . 
)٤(‏ لم يرد اسم ملك الموت في القران غير أن آهل السنة على أن اسمه عزرائيل بمعنى عبد الله . 


٦ 


السحدة 


؟) الذنب الذي هو سبب كل ذنب هو الكفر بلقاء الله تعالى 
۳) بيان أن لقبض الأرواح ملكأ وله أعوان من الملائكة وأن الأرض جعلت لملك الموت 
كالطست بين يديه يتناول منها ما يشاء . 


زز الى هعاس ابي 


ا 3 صو ىا وي ص و ه 
ولوترإذ المجرمورت- اکا رء وچ عمف ربهم 





م ہس ی کے ےک سے سے ا حص 9ع سر ج دار رم 
رسنا بصرنا وسم عتافا رج عتا نعم ل ملحا إناموقنوت 


واس مض شت عصستري 0 2 بوه > 1 
9 ولوشئنا لاسا | کل نفس هد لها وَللكرحقّ لقول 


کے جه يدس سر ويد خم 


ع وہ 2 


می لاملان جهنر: م الْجِمَّة ولاس أجمعيرت 9) 
0 5 بذ 


ري لطر ه سے صم برح 


جر کرد عبر 


لم ص 5 ۴ ر> : 2 4 و کر > 
فذوقوابما سیر لمَاء رکم هلذا إنا يناكم 


ص 


5 عر هس م يروم سا ےھ وس ساح ر ر 
وَدُوفوأعدَاب الخاريما كشرتعملون 09 


شرح الكلمات : 
إذ المجرمون 

ناكسوا رؤوسهم 

ريئا أبصرنا 

وسمعنا 

فارجعنا 

لآتينا كل نفس هداها 
ولكن حق القول مني 
إنا نسيناكم 

عذاب الخلد 

بما كنتم تعملون 


معنى الآيات : 


: أي المشركون المكذبون بلقاء ربهم . 

7 أق مطأطئوها من الحياء والذل والخزي . 

: أي ما كنا ننكر من البعث . 

: أي تصديق ما كانت رسلك تأمرنا به فى الدنيا. 

: أي إلى :دار الدنيا. 1 

: أي لو أردنا هداية الناس قسرا بدون اختيار منهم لفعلنا. 
: أي وجب وهو لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين . 
: أي تركناكم في العذاب . 

: أي العذاب الخالد الدائم . 

من :سيكاتك الكفر والتكذيب والشر والشرك. 


مازال السياق الكريم في تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر أحداثها وما يجري للمكذبين 


YY 


السمحدة 

3 
بها فى الدار الآخرة قال تعالى : ادى يارسولنا «إإذ المجرمون» وهم الذين أجرموا 
على أنفسهم :فدنسوها بالشرك والمعاصي الحامل عليها التكذيب بلقاء الله » «ناكسوا 
رؤوسهم» أي مطئطئوها خافضوها عند ربهم من الحياء والخزي الذي أصابهم عند 
العف. لزأيت أمرا فظيعا لا نظير له. وقوله تعالى #ربنا اما وسمعنا» هذا قول 
المجرمين وهم عند ربهم أي ياربنا لقد أبصرنا ما كنا نكذب به من البعث والجزاء وسمعنا 
منك أي تصديق ماكانت رسلك تأمرنا به في الدنيا. «فارجعنا» أي إلى دار الدنيا 
«نعمل صالحاً» أي عملا صالحا إن موقنون» أي الآن ولم يبق في نفوسنا شك بأنك 
الإله الحق» وبأن لقاءك حق» وقوله تغالى : «إولو شنا لآنينا كل نفس هداها» وذلك لما 
طالب المجرمون بالعودة إلى الدنيا ليعملوا صالحا فأخبر تعالى انه ما هناك حاجة إلى 
ردهم إلى الدنيا ليؤمنوا ويعملوا الصالحات»› إذ لو شاء هدايتهم لهداهم قرا علوم بدون 
اختيارهم, ولكن سبق أن قضى بدخولهم جهنم فلابد هم داخلوها وهو معنى قوله : 
إولكن حق القول مني أي وجب العذاب لهم وهو معنى قوله [لاملأن جهنم من الجنة) 
أي الجن «والناس أجمعين » أي من كفار ومجرمي الجن والإنس معا. 
وقوله #فذوقوا» أي العذاب والخزي هيما نسيتم » أي بسبب نسيانكم «لقاء يومكم 
هذا فلم تؤمنوا ولم تعملوا فالا إنا نسيناكم أي تركناكم في العذاب . «#وذوقوا عذاب' 
المخلد يما كني تعيتوة» من الشرك والمعاصي هذا يقال لهم وهم في جهنم تبكيتا لهم 
ريغا زيادة في عذابهم , والعياذ بالله من عذاب النار. 


)١(‏ الخطاب للرسول ب لشرفه وأمته تابعة له والمعنى ولو ترى يا محمد منكري البعث يوم القيامة لرأيت العجب العجاب 
من ذلتهم وحزبهم وندامتهم . 
(؟) هذا مقول قول محذوف بعد ناكسو رؤوسهم يقولون أو قائلين ربنا الخ . 
(۴) هذا كقولهم في اية : [أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل » . 
ري هذه الجمل اعتراضية بين قوله أبصرنا وقوله فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا وقوله ولو شئنا لا تينا الخ . رد عليهم حيث 
طلبوا العودة إلى الدنيا ليؤمنوا ويوحدوا 
(۵) النسيان يكون بمعناه الأصلي وهو عدم ورود الشيء بالخاطر النفسي ويكون بترك الشيء وعدم الالتفات إليه مع ذكره 
في النفس والآخر أولى بالآية . ٍ 
() فد يعبر بالذوق عما يطرأ على النفس وإن لم يكن مطعوماً لاحساسها به كإحساسها بذوق المطعوم قال الشاعر: 
فذق هجرها إن كنت تزعم أنها فساد ألا يا رما كذبٌ الزعم 
فاطلق الذوق على الهجر وهو غير مطعوم ولكنه محسوس بالنفس . 


۲۸ 


( 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. التنديد بالإجرام والمجرمين وبيان حالهم يوم القيامة‎ )١ 

؟) بيان عدم نفع الإيمان عند معاينة العذاب . 

*') بيان حكم الله في امتلاء جهنم من كل من مجرمي الإنس والجن . 
4 تقرير سكم السا فالاغمال سبب للجوّاء خيرا كان ار غرا. 


0 و لير 

إنمايؤم: 
س و چ 7 و ر شل هم 7 جح سن رق # زو 
يتايديناا ذِينَإذاذكروأ بپا روا سعدا وسوا صر 
چچ ےی وچ برح ت ا ®8 0 ور ررم 
ریه وشم لاس كروت 1 تجا جنوبهم 
a‏ ده عط د مووي lo‏ ر ج ت ص بدح + ره 
عن المضاجع يدعون رهم خوفا وطمعاومِمّارزقنلهم 

ےر ل کے عد 2ء بو دء هو سب 


E 6 3 ه 20090 ا يَأ .م كو‎ a 
انون ل فلا تعلم نفس ما فی هم من قرو أعينجراء‎ 
07 ما انوايعملود‎ 


شرح الكلمات : 
إذا ذكر وا بها : أي وعظوا بما فيها من أمر ونهي ووعد ووعيد . 
الأرض. 
وسبحوا بحمد ربهم : ای نزهوه وقدسوه وهم ساجدون يقولون سبحان ربي 


الأعلى . 
وهم لا يستكبروت : أي عن عبادة ربهم في كل احايينهم بل يأتونها خاشعين 
متذللين. 


تتجافى جنوبهم : أي تتباعد عن الفرش من أجل قيامهم للصلاة في جوف 
الليل. 
خوفا وطمعا : أي يسألونه النجاة من النار» ودخول الجنة . 


۲۹ 


السحدة 


ما أخفي لهم من قرة : أي لا تعلم نفس ما أخفى الله تعالى لهم وادخر لهم عنده 
أعين من النعيم الذي تقر به أعينهم أي تسر به وتفرح . 

معنى الآيات : 
١‏ ذكر تعالى جزاء المجرمين وهم المكذبون بايات الله ولقائه ذكر جزاء المؤمنين وم 
الذين امنا بأيات الله ولقائه ذكرهم بأجمل صعاتهم فقال: #إنما زا باياتنا» حق 
الإيمان «الذين إذا ذكروا بها أي قرئت عليهم وكانت من الأيات التي فيها السجدات 
وخروا سجداً» أي وقعوا على الأرض ساجدين بوضع جباههم وأنوفهم على التراب. 
#وسبحوا : بحمد ربهم 4 أي نزهوه وقدسوه أثناء سجودهم بقولهم سبحان ربي الأعلى . 
والحال أنهم لا يستكبرون عن عبادة الله مطلقا بل يأتونها متذللين خاشعين . 
وقوله «تتجافى جنوبهم عن المضاجم€ هذه بعض صفاتهم أيضاً وهي أنهم يباعدون 
جنوبهم عن فرشهم في الليل لصلاة التهجد . وقوله إيدعون ربّهم خوفاً وطمعاً» أي في 
حال صلاتهم وفي غيرها وهو دعاء تميز بخوفهم من عذاب ربهم وطمعهم في رحمته فهم 
يسألون ربهم النجاة من النار ودخول الجنة. وقوله «ومما رزقناهم ينفقون) هذا وصفث 
آخر لهم وهو أنهم يتصدقون بفضول أموالهم زيادة على أداء الزكاة كتهجدهم بالليل زيادة 
على الصلوات الخمس. 


(4) 


وقوله تعالى فلا تعلم نفس ماأخفي لهم من فُرة أعين) يخبر تعالى عن جزائهم عنده 
فيقول : فلا تعلم نفس ما خبأ الله تعالى لهم من النعيم المقيم الذي تقر به أعينهم أي 


)١(‏ في الآيات تسلية للرسول بو عما يجده من إعراض المشركين المكذبين بالبعث والجزاء في الدار الأخرة والقائلين . أم 
يقولون افتراه فأعلمه إنما يؤمن من ذكرهم بصفاتهم ‏ والقصر اضافي والمراد من الآيات ايات القران الكريم . 
(۲5) الخرور الهوي من علو إلى أسفل والسجود وضع الجبهة على الأرض إرادة التعظيم والخضوع . 
(۴) الجملة حال من الموصول والتجافي التباعد والمتاركة » والمضاجع جمع مضجع الفراش والجنب جمع جنب والمراد 
تباعدهم عن فرشهم لقيام الليل. ومن صلى العشاء في جماعة والصبح في جماعة تناوله الوصف. وشاهد التجافي قول 
عمد الله بن رواحة رضي الله عنه بمدح النبي فيقول : 
وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الصبح ساطع 

يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 

(4) هذا كقول الرجل : هذا لا يعلمه إلا الله وقرة الأعين كناية عن السرور وعظيم الفرح . 


)١(‏ قرأ الجمهور ما اخفي بصيغة الماضي المجهول. وقرأ غيرهم أخفي بالمضارع المعلوم 


۳۰ 


نسر وتفسرح وقوله «إجزاءاً بما كانوا يعملون» أي جزاهم بذلك النعيم بعملهم 
الخيري الاسلامي الذي كانوا في الدنيا يعملونه وقد ذكر بعضه في الآيات قبل كالصلاة 
والصدقات . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
(١‏ فضيلة التسبيح في الصلاة وهو سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى 
في السجود. 
۲( دم الاستكبار وأهله ومدح التواضع 2 وأهله: 
لو فضيلة قيام الليل وهو المعروف بلع جد والدعاء حوفا وطمما . 
)٤‏ بشری المؤمنين الصادفين من ذوي الصفاث المذكورة في الأيات وهو انه تعالى [أعد 
لهم مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما جاء في الحديث أعددت 
لعبادي الصالحين مالا عين رأت] الخ . 
3 س 
e :‏ ا ا 
) ] اما اکا لد ارک 
2 2س وس 0 رک سل کدی 47 
Az‏ ىنزلا بما كانوأيعملون 5 
روص لار ار ب عو یا رر وھ دورو هھ ےر 1 5 
ا لعا ا اریز 
ره و 0 الو 2 دم 
TT‏ 5 ”طق صر برح سر سر < ور بر 
سريت ت الا یآ ا اپآلاکر 
م e‏ و ص 9 سے سے و وکس ر سے سے 
ارجعوب ا ومناظلہ من 5 ذکرتایٽت ر ا 
)201 روى الترمذي بسند صحيح عن معاد بن جبل قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يد خلني الجئة ويباعدني عن النارء 
قال لقد سألت عن عظيم وانه ليسر على من يسره الله عليه » تعيد نعبد الله لا تشرك به شيثا وتقيم الصلاة وتؤتي الؤكاة ة وتصوع رمضان 
وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير» الصوم جنة والصدقة تطفىء الخطابا كما يطفىء الماء النار وصلاة الرجل 
في جوف الليلء ثم تلا «نتجافى جنوبهم عن المضاجع » الآية . 


(۲) في الصحبح قال رسول الله يي قال الله تعالى . اعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأثت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب 
بسر . 

















۳4 


السجدة 





اا من المجرميرب منلقمود مون 


شرح الكلمات : 

أفمن كان مؤمنا : أي مصدقا بالله ورسوله ولقاء ره 

کمن كان فاسقا : أي كافرا لا يستوون. 

جنات المأوى نلا : النزل ما يعد للضيف من قرى . 

من العذاب الأدنى : أي عذاب الدنيا من مصاب القحط والجدب والقتل والأسر. 
العذاب الأكبر : هو عذاب الآخرة في نار جهنم . 

لعلهم يرجعرة : أي يصيبهم بالمصائب في الدنيا رجاء أن يؤمنوا ويوحدوا . 
ومن أظلم ممن ذكر بآيات : لا أحد أظلم منه أبدا. 

ربه فأعرض عنها 


إنا من المحرمين منتقمون : أي من المشركين أي بتع يبهم أشد أنواع العذاب . 


معنى الآيات : 

قوله جا اق كان مؤمناً کمن کان فاسقاً) أي کافراً ر | ينفي تعالى إستواء ار مع 
المؤمن فلذا بعد ا الانكاري أجاب بقوله تعالى 59 يستوون 4 ا لم یاف تعالى 
جزاء الفريقين وبذلك تأكد بعد ما بينهما فقال «أما الذين امنوا» بارا وإلها وميعيد 
0 ورسولا وبالاسلام شرعا وديا «وعملواالصالحات ¢ بأداء الفرائضص والنوافل في 
الغالب بعد اجتنابهم الشرك والمحارم #فلهم جنات المأوى زا أي ضيافة لهم «بما 
كانوا يعملون» وأما الذين فسقوا عن أمر الله فلم يوحدوا ولم يطيعوا فعاشوا على الشرك 
والمعاصي حتى ماتوا «إفمأواهم النار» أي مقرهم ومحل مثواهم وإقامتهم لا يخرجون 
«كلما أرادوا» أي هموا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها من قبل الزبانية تدفعهم عن أبوابهاء 
«وقيل لهم) إذلالا لهم وإهانة «ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون) إذ كانوا 
مكذبين بالبعث والجزاء وقالوا «#أئذا ضللنا في الأرض أثنا لفي خلق جديد» . 


)١(‏ الاستفهام انكاري وفيه معنى التعجب والمراد بالفاسق هنا الكافر لمقابلة المؤمن وفسقه بترك عبادة ربه وعبادة الأوثان 
ق 


)۳( ای مکان ن لایر ا 0 إليه والاستقرار فيه 


uk! 


السكعلة 


وقوله تعالى «ولنذيقنهم من العذاب الأدنى »© وهو عذاب الدنيا بالقحط والغلاء والقئل 
والأسر «إدون العذاب الأكبر» وهو عذاب يوم القيامة «لعلهم برجعون) يخبر تعالى أنه 
فاعل ذلك بكفار قريش لعلهم يتوبون إلى الإيمان والتوحيد فينجوا من العذاب وينعموا 
في الجنة وفعلا قد تاب منهم كثيرون وقوله #ومن أظلم معن ذكر بيات رنه فم أعرض 
عنها» أي يُعظ بها ورف كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم القرآن کان 
عضمهم يعراس عنها قا يسمعها ریرح ود ومستكبر والعياة يالل فال عؤلاء لا ابد ا 
منهم ظلما وقوله تعالى إن ه من المجرفين عتتقموة »6 يخبر تعالى أنه لا محالة منتقم من 
أهل الاجرام وهم أهل الشرك والمعاصي › وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة 
أصناف من أهل الإجرام الخاص وهم : 

)١‏ من اعتقد «عقد» لواء في غير حق أي حمل راية الحرب على المسلمين وهو مبطل 
غير محق . 

۲) من عق والديه أي اذاهما بالضرب ونحوه ومنعهما برهما ولم يطعهما في معروف . 
۳) من مشى مع ظالم ينصره رواه أبن جرير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه . 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

)١‏ بيان خطأ من يسوي بين المؤمن والكافر والبار والفاجر والمطيع والفاسق 
۲) بيان جزاء كل من المؤمنين والفاسقين . 

*) بیان أن الله تعالى كان يأخذ قريشاً بألوان من المصائب لعلهم يتوبون. 

)٤‏ بیان أنه لا أظلم ممن ذكر بآيات الله فيعرض عنها مستكيرا جاحداً معانداً. 


ر١‏ الجملة استنافها بياني جواباً لمن قال لم يذيقهم العذاب الادنى وهو عذاب الدنيا! دون العذاب الأكبر؟ فكان الجواب 

لعلهم يرجعون وهو تعليل للحكم السابق . 

(؟) عطف الإعراض على التذكير بالآيات ب للدلالة على التراخي بين زمن التذكير والإعراض كقول الشاعر: 
لا يكشف الغماد إلا ابن حره يرى غمرات الموت ثم يزورها ءظ 

(۳) الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا فهو جواب لمن تساءل عن جزاء صاحبه الإعراض بعد التذكير بالآيات وهو قوله تعالى إنا 


وود + 7 ل 5 6 1 * & Mas‏ 
(4) من ذلك سنوات الجدب التي أكلوا فيها العهن وأصبح أحدهم يرئ السماء وكأنها دخان من شدة الجوع . 


۳ 


به كب كب و سے حبر جنوه “بين 

| ى 2 
ولقدءائدسا 

القع ع سار یا کے ر لست ر ا 


ر صرحت سے اص ج ر رر ۾ 7ر 
موس یا[ دب فلات کنن ميتو لقايه- وجعلئله 


و 10006 7 جص ساس د دو کے رھ و ا 


2 صر صاب مرو 5 لس ارم ر کہ ے و س چ 


بير 





رم مرج اک ج لے ج کک کے ی ا ا لس سير 

ا ا ري ص راص وی سے چ ص e‏ رھ و 

أ ج < ¢| : ٠‏ : ء' 1 

92 ولم ھر ہکم أهلکتامن قبلء من‌القرون 
ل الا 


ری ر م ل صم 0 م َي عام رو 
يَمُسُونَ ف مَس نه نف ذلك لاي فلاس معوت 


کر 





شرح الكلمات 

ولقد اتينا موسى الكتاب : أي أنزلنا عليه التوراة . 

فلا تكن في مرية من لقائه : أي فلا تشك في لقائك بموسى عليه السلام ليلة الإسراء 
والمعراج . 

وجعلناه هدى لبني اسرائيل : أي وجعلنا الكتاب «التوراة» هدى أي هاديا لبنى اسرائيل . 

وجعلنا منهم أئمة يهدون : أي وجعلنا من بني اسرائيل أئمة أي قادة هداة يهدون 


بأمرنا الناس بأمرنا لهم بذلك وإذننا به . 
وكانوا باياتنا يوقنون : أي وكان أولئك الهداة يوقنون بايات ربهم وحججه على 


عباده وما تحمله الأيات من وعد ووعيد. 
1 
إن ربك هو يفصل بينهم يوم : أي بين الأنبياء واممهم وبين المؤمنين والكافرين 
فيما كانوا فيه يختانيرن 2 : من أمور الدين. 
أولم يهد لهم : أي أغفلوا ولم يتبين . 
كم أهلكنا من قبلهم من : أي إهلاكنا لكثير من أهل القرون من قبلهم بكفرهم 
القرون وشركهم وتكذيبهم لرسلهم ١‏ 


214 


السحدة 


يمشون في مساكنهم ب يمرون ماشين بديارهم وهي في طريقهم إلى انا 
ثن صالح وبححخيرة ة لوط ونحوهما. 

إن في ذلك لآيات ش 1 دلائل وعلامات على قدرة الله تعالى وأليم عقابه . 

أقالا نون : أي أصمُوا فلا يسمعوا هذه المواعظ والحجج . 

معى الآيات : 


قيله تعالى «ولقد آنينا موسى الكتاب) أي أعطينا موسى بن عمران أحد أنبياء بني 
اسرائيل الكتاب الكبير وهو التوراة . إذا فلم ينكر عليك المشركون أن يؤتيك ربك القرآن 
كما اتى موسى التوراةء وفي هذا تقرير لأصل من أصول العقيدة وهي الوحي والنبوة 
المحمدية . وقوله فلا تكن في مرية من لقائه» آي فلا تكن يامحمد في شك کن لقائك 
موسى ليلة الاسراء والمعراج فقد لقيه وطلب إليه أن يراجع ربه في شأن الصلاة فراجع 
حتى أصبحث نينسا بعد أن كانت خمسين وقوله «#وجعلناه هدى لبني اسرائ4 أي 

الكتاب أو موسى كلاهما كان هاديا لبني اسرائيل إلى سبيل السلام والصراط المستقيم . 
وقوله #وجعلنا منهم أئمة» أي قادة هداة يهدون الناس إلى ربهم فيؤمنون به ويعبدونه وحده 
فيكملون على ذلك ويسعدون وذلك بأمره تعالى لهم بذلك . وقوله لما صبروا» أي عن 
أذى أقوامهم' «وكانوا باياتنا» الحاملة لأمرنا ونهيناء ووعدنا ووعيدنا #يوقنون» أي 
تأهلؤ لحمل رسالة الدعوة بشيئين ١‏ الجر عا الأذى واليقين التام بصحة ما يدعون إليه 
ونفعه ونجاعته وقوله تعالى إن ريك ' هو يفصل بينهم يوم اا و 
يكبر تعالى رسوله خمد صلى الله عليه وسلم بأنه سبحانه وتعالى الذي يفصل بين 
المختلفين من الأنبياء وأممهم » وبين الموحدين والمشركين والسنيين والبدعيين فيحكم 
بإسعاد أهل الحق وإشقاء أهل الباطل وفي الآية تسلية للرسول وتخفيف عليه مما يجد 
في نفسه من خلاف قومه له . 

(۱) هذا الإخبار استطراد المراد به تسلية النبي َة والفاء في قوله فلا تكن للتقريع 

(۲) وجائز أن يكون المعنى فلا تكن في شك من أنك لقيته ليلة الاسراء د والسمراح ل فا تكن نے کا من ان موت 

الكتاب بالقبول وقبل فلا تكن في شك من أنه سيلقاك من الأذى والتكذيب ما لقيه موسى » وما في التفسير هو الحق . 


(۳) المرية : الشك والتردد والمقصود من النهي التثبيت كقوله طوفلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء » 5 وليس النهي لطلب ترك 
الشك إذ لم يكن شك فط . 

(؟) لما صبروا لما بمعنى حين صبروا عن أذى أقوامهم . وقرأ خلاف الجمهور لما صبروا أي لاجل صبرهم جعلناهم أئمةء 
فما مصدرية واللام قبلها لام التعليل . 

١و)‏ هو ضمير فصل ومعنى يفصل يقضي ويحكم . 


e 


الا 


وقوله «أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون» أي أعموا فلم يُبيّن لهم إهلاكنا 
لأمم كثيرة #يمشون في مساكنهم » مارّين بهم في أسفارهم إلى الشام كمدائن صالح . 
وبلاد مدين » وبحيرة لوط آنا قادرون على إهلاكهم إن أصروا عل 1 والتكديب كما 
أهلكنا القرون من قبلهم . وقوله إن في ذلك لآيات» أي في إهلاكنا أهل القرون الأولى 
لما أشركوا وكذبوا نت وجب اوران على قدرة الله وشدة ny aie‏ 
رسوله وقوله #أفلا سرد أي أصموا فلايسمعون هذه المواعظ التي تتلى عليهم 
فيتوبوا من الشرك والتكذيب فينجوا ويسعدوا . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
)١‏ تقرير النبوة المحمدية وتأكيد قصة الإسراء والمعراج . 
؟) الكتاب والسنة كلاهما هاد للعباد إن طلبوا الهداية فيهما 
© بيان ما تثال به الإمامة فى الدين . وهو الضبر وصحة اليقيق . 
4) كل خلاف كان في هذه الحياة سينتهي بحكم الله تعالى فيه يوم القيامة 
ه) في إهلاك الله تعالى للقرون السابقة أكبر واعظ لمن له قلب وسمع وبصيرة . 
ر ب ع ال ا AEE RE‏ في 
وروا أناسوق ا و 


سے ہے سیر اسر لے 4خ Ee‏ 


باز ماتا ڪل ونه له وضع انير 
واوا ب می هذا ألْمَمَحٌإن ن ڪن مرون © 
َل يوم الْفَمَح ا نه ولاه واش و 
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ا ودعي افو اا داخلة على محذوف والاستفهام للإنكار عليهم عدم رؤيتهم مصارع الهالكين من قبلهم 
وهي واضحة بينه فضمن يهد معنى يبين فلذا عدي باللام ومثله (أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها ) آبة الأعراف. 
(۲) جملة يمشون في محل نصب على الحال. 

2 الاستفهام تقريري مشوب بالتوبيخ واختير لفظ يسمعون لان أخبار الأمم الهالكة كانت شائعة مستفيضة بينهم فلم 
لايسمعونها سماع اتعاظ واعتار. 


۳٦ 


السحدة 


شرح الكلمات 

أو لم يروا أنا نسوق الماء : أي أغفلوا ولم يروا سوقنا للماء للإنبات والإخصاب فيدلهم 
ذلك على قدرتنا. 

إلى الأرض الحرز : أي اليابسة التي لا نبات فيها . 

تأكل منه أنعامهم : أي مواشيهم من إبل وبقر وغنم . 

أفلا يبصر ون : أي أعموا فلا يبصرون أن القادر على إحياء الأرض بعد موتها 
قادر على البعث . 

متى هذا الفتح : آي القصل والحكم ينا رييتك يستعسلوق العذاب. 

ولا هم ينظرون : أي ولا هم يمهلون للتوبة أو الاعتذار. 


وانتظر إنهم منتظرون : أي وانتظر يارسولنا ما سيحل بهم من عذاب إن لم يتوبوا 
فإنهم منتظرون بك موتا أو قتلا ليستريحوا منك 
معنى الآيات : 

مازال السياق في تقرير عقيدة البعث والجزاء التي عليها مدار الإصلاح الاجتماعي فيقول 
تعالى «أو لم يروا» أي أغفل أولئك المكذبون بالبعث والحياة الثانية ولم يروا إأنا نسوق ن الما ٠‏ 
ماء الأمطار أو الأنهار (إلى الأرض ا ز اليابسة التي مابها من نبات فنخرج بذلك 
الماء الذي سقناهإليهابتدابيرنا الخاصة #فنخرج وه وا تأكل منه أنعامهم » وهي إبلهم 
وأبقارهم وأغنامهم «وأنفسهم » فالأنعام تأكل الشعير والذرة وهم يأكلون البر والفول 
ونحوه «أفلا يبصرون»# أي أعموا فلا يبصرون اثار قدرة الله على إحياء الموتى بعد الفناء 
والبلى كإحياء الأرض الجزر فيؤمنوا بالبعث الآخر وعليه يستقيموا في عقائدهم وكل 
سلوكهم . وقوله «إويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين» حكى تعالى عنهم ما يقولونه 
للمؤمنين لما يخوفونهم بعذاب الله يقولون لهم متى هذا الفتح أي الحكم والفصل 
(1) الرؤية هنا بصرية واختير المضارع نسوق لاستحضار الصورة العجيبة الدالة على قدرة الله تعالى ولطفه بعباده ورحمته 
بهم؛ وسوق الماء هو بسوق السحاب. والسوق هو إزجاء الماشي من ورائه . 

(۲) الجرز وصف للارض التي انقطع نبتهاء وهو مشت من الجزر وهو انقطاع النبت والحشيش إما بسبب يبس الأرض أو 
بالرعي . والجرز القطع ولذا سمي السيف القاطع جراذا. قال الشاعر يصف أسنان ناقته : 

یع الشوك 'جرازاً مقضبا والهرم تدريه إذراء عجبا 


)۳( الفتح : النصر والقضاء کانوا إذا قال لهم المؤمئرن سيحكم الله بيننا وبينكم يوم القيامة فيثيب المؤمن وبعاقف الكافر 
يقولرن لهم مستهزئين ساخرين متى هذا الفتح أو الحكم . 


يخرف 


وهنا أمر تعالى رسوله أن يقول لهم . فقال «قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم » 
أي إذا جاء يوم الفتح بيننا وبينكم لا ينفع نفساً كافرة إيمانها عند رؤية العذاب ولا هم 
ينظرون» أي يؤخرون ويمهلون ليتوبوا ويستغفروا فيتاب عليهم ويغفر لهم إذ سنة الله أن 
من عاين العذاب لا تقبل توبته . وقوله تعالى «إفأعرض عنهم » أي فأعرض يارسولنا عن 
هؤلاء المكذبين «وانتظر» ما سينزل بهم من عذاب «إنهم منتظرون) ما قد يصيبك من 
مرض أو موت أو قشل ليستريحوا منك في نظرهم. كما هم منتظرون أيضاً عذاب الله 
عاجلا أو اجلا . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

)١‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر الأدلة المقررة لها. 

؟) استعجال الكافرين العذاب دال على جهلهم وطيشهم . 


۳) بيان أن التوبة لا تقبل عند معاينة العذاب أو مشاهدة ملك الموت ساعة الاحتضار. 
ظ prot} J‏ 
مدنية 
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بين عباده. : 








0( ار الترقت ير من النظر كأنه مضارع أنظره فانتظر وحذف مفعول «انتظر» للتهويل أي انتظر أياماً يكون لك النصر 
فيهاء ويكون الخسران لأعدائك فبهاء وفي الآمر بالاننظار إيماء بالبشرى للمؤمنين والوعيد للكافرين . 
(6) جملة انهم منتظرون تعليل للأمر بالانتظار. 


۳۸ 


الأحزاب 


اتق الله : أي دم على تقواه بامتثالك أوامره واجتنابك نواهيه . 
ولا تطع الكافرين : أي المشركين فيما يقترحون عليك . 
والمنافقين : أي الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر بما يخوفونك 


به . 
إن الله كان عليما حكيما : أي عليما بخلقه ظاهراً وباطناً حكيماً في تدبيره وصنعه 
واتبع ما يوحى إليك من ربك: أي تقيد بما يشرع لك من ربك ولا تلتفت إلى ما يقوله 

as‏ 3 ودا 


ظط 


سى ۶ , 


معنى الآيات : 

لقد واصل المشركون اقتراحاتهم التي بدأوها بمكة حتى المدينة وهي عروض المصالحة 
بينه وبينهم بالتخلي عن بعض ' دينه أو بطرد بعض أصحابه. والمنافقون قاموا بدورهم 
في المدينة بتهديده صلى الله عليه وسلم بالقتل غيلة إن لم يكف عن ذكر الهة المشركين 
في هذا الظرف بالذات نزل قوله تعالى يا أيها النبي » ناداه ربّه تعالى بعنوان النبوة تقريرا 
لها وتشريفا له ولم پناک باسمه العلم كما ادى موس وميس وغيرهها بأسمائهم فقال هيا 
أيها النبي اتق الله ولا تطع الكاف ر" والمنافقين إن الله كان عليما حكيما» أي اتق الله 


فخفه فلا تقبل اقتراح المشركين › ولا ترهب هدید المنافقين بقتلك إن الله كان ومايزال 
عليما بكل خلقه وما يحدثون من تصرفات ظاهرة أو باطنة حكيما في تذبيره وتصريفه أمور 


)١1(‏ هذا من قوله تعالى في سورة الاسراء «إوان كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. وإذاً لاتخذوك ليله 
ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيا قليلا» . 

32س( بداؤه تعالى نميه #5 بعنوان النبوة تشريف له وتقرير لنبوته وناداه بعنوان الرسالة في موضعين من كتابه وذلك في سورة 
المائدة . وأمره أن يخبر البشرية كلها بأنه رسول الله اليهم وحدث عنه فواصفه بالرسالة و یھی رسول الله» ولم يناده باسمه 
العلم لشهرته وعدم الخاجة إليه وحتى لا يدعي أحد انه هو المعني بهذا الاسم وله ك خمسة أسماء كماجساه 

ذلك في حديث الموطا: لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر 
الناس على قدمي . وأنا العاقب . 

(۳) الطاعة: العمل بما يأمر به الغير أو يشير به لأجل تحقيق غرض له صالحاً كان أو فاسداً. 

)٤(‏ سبب نزول هذه الآية أن وفدا جاء من مكة بعد غزوة أحد برئاسة أبي سفيان واجتمعوا بعد أن أمّن رسول الله 83 دخولهم 
المدينة بعدد من النافقين على رأسهم أبن أبي ومعتب بن قشير وطعمة بن ابيرق فسألوا رسول الله ك أن يترك ذكر الهة فريشر 
كخطوة فى المصالحة فغضب المسلمون وهم عمر بقتلهم فنزلت هذه الآية: ولا تطع الكافرين والمنافقين . 


خرف 


الأحزاب 


خلقه وعباده فهو تعالى لعلمه وحكمته لا يخذلك ولا يتركك. ولا يمكن اعداءك وأعداءه 
منك بحال وقوله واتبع ما يوحى إليك من ربك4 من تشريعات خاصة وعامة ولا تترك 
منها صغيرة ولا كبيرة إذ هي طريق فوزك وسلم نجاحك أنت وامتك تابعة لك في كل 
ذلك. وقوله «إن الله كان بما تعملون خبيرا» هذه الجملة تعليلية تحمل الوعد والوعيد 
إذ علم الله بأعمال العباد صالحها وفاسدها يستلزم الجزاء عليها فمتى كانت صالحة كان 
الجزاء حسنا وفي هذا وعده ومتى كانت فاسدة كان الجز اء سوءًا وفي هذا الوعيد. وقوله 
«إوتوكل على الله وكفى بالله وكيلا» أمر تعالى رسوله وامته تابعة له أن يتوكل على الله في 
أمره ويمضي في طريقه منفذا أحكام ربه غير مبال بالكافرين ولا بالمنافقين» وأعلمه ضمناً 
أنه كافيه متى توكل عليه وكفى بالله كافيا ووكيلا حافظا . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. وجوب تقوى الله تعالى بفعل المأمور به وترك المنهي عنه‎ )١ 

۲) حرمة طاعة الكافرين والمنافقين فيما يقترحون أو يهددون من أجله . 

*') وجوب اتباع الكتاب والسنة والتوكل على الله والمضي في ذلك بلا خوف ولا وجل . 
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54 


الأحزاب 


ماجعل الله لرجل من قلبين : أي لم يخلق الله رجلا بقلبين كما ادعى بعض 
في جوفه المشركين 


تظاهر ون منهن أمهاتكم : يقول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي . 

وما جعل ادعياءكم أبناءكم : أي ولم يجعل الدعيّ إبنا لمن ادعاه. ظ 

ذلكم قولكم بأفواهكم2 : أي مجرد قول باللسان لا حقيقة له في الخارج فلم تكن 
المرأة أما ولا الدعى ابنا. 

هو أقسط عند الله ١آ ٠ EY‏ 

فإخوانكم في الدين ومواليكم: أي أخوة الإإسلام وبنو عمكم فمن لم يعرف أبوه فقولوا 
له : ياأخي أو ابن عمي . 

ليس عليكم جناح فيما أخطأتم : أي لا حرج ولا اثم في الخطأ. فمن قال للدعيى خطأ 

به ياابن فلان فلا إثم عليه . 

ولكن ماتعمدت قلوبكم : أي الاثم والحرج في التعمد بأن ينسب الدعي لمن 
ادعاه . 

وكان الله غفورا رحيما : ولذا لم يؤاخذكم بالخطأ ولكن بالتعمد . 

معنى الآيات : 

لما كان القلب محط العقل والإدراك كان وجود قلبين في جوف رجل واحد يحدث 

تعارضأيؤدي إلى الفساد في حياة الإنسان ذي القلبين لم يجعل الله تعالى لرجل قلبين في 

جوفه كما ادعى بعض أهل مكة أن أبا معمر جميل بن معمر الفهري كان له قلبان لما 

شاهدوا من ذكائه ولباقته وحذقه وغره ذلك فقال إن لي قلبين أعقل بهما أفضل من عقل 

محمد صلى الله عليه وسلم فكانت الآية ردأ عليه قال تعالى لما جعل الله لرجل من قل“ 


في جوفه » وفيه إشارة إلى أنه لا يجمع بين حب الله تعالى وحب أعدائه وطاعة الله وطاعة 


(۱) يروى أنه لما انهزمت قريش يوم بدر رأى أبو سفيان جميل بن معمر المدعى أن له قلبين رآه منهزما واحدى نعليه في 
رجله والأخرى في يده فسأله أبوسفيان ما حال الناس؟ قال انهزموا فقال له ما بال أحد نعليك في يدك والأخرى في رجلك؟ 
قال : ما شعرت فانفضح في دعواه. 1 

(؟) القلب بضعة لحم صغيرة على هيئة (صنوبرة) خلقها الله تعالى في الآدمي وجعلها محلا للعلم ‏ وهو بين لمتين لمة من 
الملك ولمة من الشيطانء وهو محل العلم ومحل الخطرات والوساوس ومحل الصدق واليفين ومحل الشك والكذب. ومحل 
الانزعاج والطمأنينة فسبحان الله الخلاق العليم . 


54١ 


الأحر اب 


أعدائه. وقوله, طوما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم » أي الم يجعل الله 
تعالى المرأة المظاهر منها أمأ لمن ظاهر منها كأن يقول لها أنت علي كظهر أمي وكان أهل 
الجاهلية يعدول الظهار محرما للزوجة كالأم فأبطل الله تعالى ذلك وبين حكمه في سورة 
المجادلة. بابي ار امرأته يجب عليه كفارة : عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين 
وقوله تعالى وما جعل ادعياءكم ابناءكم ) أي لم يجعل الله الدعيّ إبنا إذ كانوا في 
الجاهلية وفي صدر الإسلام يطلقون على المتبني إبنا فيترتب على ذلك كامل حقرق 
البنوة من حرمة ة التروج بامرأته إن طلقها أو مات عنها » وقوله «وذلكم قولكم بأفواهكم » 
أي ما هو إلا نطق بالفم ولا حقيقة في الخارج له إذ قول الرجل للدعي أنت ولدي لم 
يصيره ولده وقول الزوج لزوجته انت كأمي لم تكن أما له . وقوله تعالى «والله يقول الحق) 
فلا يطلق على المظاهر منها لفظ آم ولا على الدعي لفظ ابن › وهو يهدي السبيل »© 
أي الأقوم والأرشد سبحانه لا إله إلا هو, 

وقوله تعالى في الآية (0) من هذا السياق #ادعوهم لآبائهم » أي ادعوا الأدعياء لآبائهم 
أي انسبوهم لهم يافلان بن فلان. فإن دعوتهم ا أبائهم أقسط وأعدل في حكم الله 
وشرعه. طفإن لم تعلموا اباءهم فإخوانكم في الدين» فادعوهم باسم الاخوة الإسلامية 
فقولوا هذا أي في الإسلام. «ومواليكم » أي بنو عمكم فادعوهم بذلك فقولوا يابن 
عمي وإن كان الدعي ممن حررتموه فقولوا له مولاي ولیس عليكم جناح) أي إثم أو 
حرج #فيما أخطاتم 8 من قول أحدكم للدعي ياابن فلان لمن ادعاه خطأ لسان بدون 
##صد. أو ظنا منكم أنه إبنه وهو في الواقع ليس ابنه ولكن الاثم في التعمد والقصد 
المتعمدء وقوله طإوكان الله غفورا رحيما) أي غفوراً لمن تاب رحيما لم يعاجل بالعقوبة 
من عصى لعله يتوب ويرجع . 

)١(‏ هذه الآية نزلت في شأن زيد بن حارثة الكلبي مولى رسول الله ك إذ تبناه رسول الله 5 قبل البعثة النبوية. إذ كان عبداً 
رقيقا لخديجة فأهدته لرسول الله بل ولما جاء أبوه وعرفه طلبه فخيره رسول الله بين الذهاب مع والده والبقاء معه فاختار 
العبودية على الحرية فتبناه رسول الله #6 وأصبح من يومثذ يعرف بزيد بن محمد حتى نزلت هذه الآية فابطلت التبني ففي 
هذا نسخ للسنة بالكتاب . 

(؟) أخخذ عطاء وكثير من العلماء ء من السلف أخذوا من هله الآية انه لا مؤاخذه مع الخطأ من ذلك إذا حلف المرء ألا يسلم 
على فلان فسلم عليه وهو لا يظن أنه هو فإنه لا يحنث. أو حيلف أن لا يفارق غريمه حتى يقضيه دينه فأعطاه دراهم فوجدها 


زيوفا لا يحنث» وروی البخاري من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام » كما روى «لیس من رجل 
ادعى لخير أبيه وهو بعلم إلا كفر». 


4۲ 


الأحزاب 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. إبطال التحريمٍ بالظهار الذي كان في الجاهلية‎ )١ 

۲( ابطال عادة الت وما بتر لیپا من حرمه ة نكاح امرأة المقيئى , 

۳) وجوب دعاء الدعي المتبنى بأبيه إن عرف ولو كان حمارا . 

ع( إن لم يعرف للمدعي أب د دعي بعنوان الاخوة الإإسلامية أو العمومة أو المولوية 

5) رفع الحرج والائم فى الخطأ عموما وفيما نزلت فيه الآية الكريمة خصوصا وهو دعاء 
الدعي باسم مدعيه سبق لسان بدون قصد» أو بقصد لأنه يرى انه ابنه وهو ليس ابنه. 
ea KA‏ کار و کا 
الأو ل رالفؤيومكين لوم وازجا ر 
د لكر و صر a.‏ رو 5 

ؤم تاودال ناوال يم 
ترا سكنت فلي ال تيو 


مر 


N REE‏ لاال 
شرح الكلمات : 
النبي أولى بالمؤمئين من : أي فيما يأمرهم به وينهاهم عنه ويطلب منهم هو أحق به 
أنفسهم من أنفسهم . 
وأزواجه أمهاتهم : فى الحرمة وسواء من طلقت أو مات عنها منهن رضى 


الله عنهن . 


ردق 


الأحزاب 


وأولوا الأرحام بعضهم أولى : أي في التوارث من المهاجرين والمتعاقدين المتحالفين . 

إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم : بأن توصوا لهم وصية جائزة وهي الثلث فأقل . 

معر وفا 

كان ذلك في الكتاب مسطورا: أي عدم التوارث بالإيمان والهجرة والحلف مكتوب في 
اللوح المحفوظ . 

وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم : أي أذكر لقومك أخذنا من النبيين ميثاقهم على أن يعبد وا 
الله وحده ويدعوا إلى عبادته . 

ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى :أي وأمذنا بخاصة منك ومن نوح وإبراهيم وموسى 


وعيسى ابن مريم وعيسى بن مریم » وقدم محمد صلى الله عليه وسلم في 
الذكر تشريفا وتعظيما له. 


وأخذنا منهم ميثاقا غليظا : أي شديدا والميثاق: العهد المؤكد باليمين. 

ليسأل الصادقين عن صدقهم : أي أخذ الميثاق من أجل أن يسأل الصادقين وهم الأنبياء 
عن صدقهم في تبليغ الرسالة تبكيتاً للكافرين بهم . 

وأعدّ للكافرين عذابا أليما : أي فأثاب المؤمنين وأعد للكافرين عذابا أليما أي 
موجعا. 


فعثى الآيات: 

لما أبطل الله تعالى عادة التبني وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيد بن حارثة 
الكلبي فكان يعرف بزيد بن محمد صلى الله عليه وسلم وأصبح بذلك يدعى بريد بن 
حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم تعالى كافة المؤمنين أن نبيّه محمد صلى 
الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من انفسهم. .وان أزواجه أمهاتهه فى الحرمة فلا تحل امرأة 
النبي لاحد بعده صلى الله عليه وسلم: ومعتى أن التي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» 


)1( هله الأمومة إنمأ هي في حر مه التكاح والبر والتعظيم والاجلال أما في الإرث فللا كما ان لا تبيح النظر إليهن والمخلوة 
بهن كالأمهات فلذا ضرب الله الحجاب عليهن وقال: وإذا سالتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب . 00 
(۲) صح انه 5 لا يصلي على ميت نرك دينا ولم يترك سدادا فلما فتح الله عليه قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن 
توفى وععليه دن فعلي قضاؤه وش ترك ما فلورئته وقال أيكم ورك ديئنا أو ضياعا فأنا مولا ؛ فاكد HF‏ بالفعل والقول شقذدهة 
الحقيقة . 


الأحزاب 


أي فيما يأمرهم به وينهاهم عنه ويطلبه منهم هو أحق به من أنفسهم . وبذلك أعطى, الله 
تعالى رسوله من الرفعة وعلوٌ الشأن ما لم يُعط أحدا غير سواه له على عبيره على ما اخ 
مله من بنوة زيد رضي الله عنه الذي كان يدعى بزيد بن محمد فأصبح يعرف بزيد بن 
جار 

وقوله تعالى وأولوا الأرحام بعة بعضهم أولى ب 4 يريد في الإرث فأبطل تعالى بهذه الأية 
التوارث بالايمان والهجرة والحلف الذي كان في صدر الإسلام وأصبح التوارث بالنسب 
والمصاهرة والولاء لا غير. وقوله كان ذلك في الكتاب مسطورا» التوارث الراب أي بالقرابات 
مكتوب في اللوح المحفوظ وقوله «إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا» أي إلا أن توصوا 
بوصية ا وهي الثلث لأحد من المؤمنين والمهاجرين ومن حالفتم فلا بأس فهي جائزة 
ولا حرمة 5 وقوله كان ذلك أي المذكور من التوارث بالقرابات لا غير وجواز الوصية 
بالثلث لمن أبطل ارئهم بالإيمان والهجرة والمؤاخاة. في اللوح المحفوظ وهو كتاب 
المقادير مسطوراً أى مكتوباً مسطراً فلا يحل تبديله ولا تغييره. وقوله تعالى «وإذ أخذنا 
من النبيين ميثاتهم » أي اذكر يارسولنا لقومك أخذنا الميثاق ره رالعهد المؤكد باليمين من 
النبيين عامة بأن يعبدوا الله وحاده ويدوا نیال ذلك» ومن أولى العزم من الرسل 
خاصة وهم أنت يا محمد و نرح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم وقوله «وأخذنا منهم 
ميثاقا غليظا» | اعيد اللفظ تكراراً تربره » وليرتب عليه قوله (إليسأل» تعالى يوم القيامة 
السات وهم الأنبياء «وعن صدقهم ¢ في تبلبغ رسالتهم تقريعاً لأممهم الذين كفروا 
وكذبوا. فأثاب المؤمنين «واعد للكافرين عذاباً أليما) أي موجعاً وهو عذاب التار 


)١(‏ أولى ببعض متعلق بالمؤمنين أي أولو الأرحام بعضم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين وذلك في كتاب الله المتضمن 
لشرعه وهو الفران والمتضمن لقضائه وقدره وهو اللوح المحفوظ فبطل التوارث بالاسلام والهجرة والمعاقدة والتحالف وثبت 
بالولاء والنسب والمصاهرة لاغير. 

(۲) اختلف في الرصية للكافر من بهودي أو نصراني والراجح أنها إن كانت مودة له ومحبة فإنها لاتجوز إذ مردتهم محرفة 
وإن كانت لمعنى آخر كإحسان قدمه الكتابي للمسلم فرأى أن يكافئه عليه فأوصى له بشي ء إذا مات فلا 0 ا 

(6) قال القرطبي : أي عهدهم على الوفاء بما حملوا وأن يبشر بعضهم ببعض ويصدق بعضهم بعضاً وما في التفسير شامل 
لهذا ولغيره مما ذكر فيه , 

(4) حص هؤلاء بالذكر تعظيماً لهم وتشريفا ولانهم أصحاب شرائع وكتب وأولو العزم من الرسل . 

)٩(‏ جائر أن يراد بالصادقين الأنياء عن تبليغهم روفائهم بمأ عهد إليهم وهلا هو الأرجح وجائز أن يسال الأنبياء عما أجابهم 
به أقوامهم من طاعة وإيمان أو كفر وعصيان؛ والحقيقة أن كلا من الرسل والمرسل أيهم يسألهم تعالى » فقد جاء في الأعراف 
قوله تعالى ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسالن المرسلين). 


f0 


الأحز اب 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. وجوب اليد ما يريده الرسول من المؤمن على ما يريده المؤمن لنفسه‎ )١ 

) حرمة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأنهن ازات المؤمنين وهو صلى الله عليه 
وسلم كالاب لهم . 

*') بطلان التوارث بالمؤاخاة والهجرة والتحالف الذي كان في صدر الإسلام . 

4) جواز الوصية لغير الوارث بالثلث فأقل . 

. وجوب توحيد الله تعالى في عبادته ودعوة الناس إلى ذلك‎ ٥ 

5) تقرير التوحيد بأخذ الميثاق به على كافة الأنبياء والمرسلين. 


تاا الذينءامنواً أذكرو يعمد أله عا و 
جراعم ا ل 
بماتملون بصيرا ( د جوم نوكم وه i WP‏ 
ینک ولذراعتالابصر ابروا الوب العكاير 
وتظنون فق 0 يت وذلزلواً 
ز 550 وقول لفقو تالز ف قلويبه 
مرا وا ورس لاغرودا ل وإ ذ قات طابفة 
ب مه يكأهل ار زبلا مقاء لک 7 فر ی 
e‏ م اينامورو ایو 
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الأحر اب 


اذكر وا : نعمة الله عليكه : أي اذكروا نعمة الله أي دفاعنا عنكم لتشكروا ذلك . 
جنود : أي جنود المشركين المتحزبين . 
ريحا وجنودا لم تروها : هي جنود الملائكة والريح ريح الصبا وهي التي تهب من 
شرق . 
بدا قفون برا : أي بصيراً بأعمالكم من حفر الخندق والاستعدادات 
للمعركة . 0 
إذ جاءوكم من فوقكم : أي بئو أسد وغطفان أتوا من قبل نجد من شرق المدينة . 
ومن أسفل منكم : أي من غرب وهم قريش وكنانة . 
وإذ زاغت الأبصار : أي مالت عن كل شيء إلا عن العدو تنظر إليه من شدة 
الفزع . 
وبلغت القلوب الحناجر : أي منتهى الحلقوم من شدة الخوف. 
وتظنون بالله الظنونً "2 : أي المختلفة من نصر وهزيمة؛ ونجاة وهلاك . 
هنالك ابتلى المؤمنون : أي ثم في الخندق وساحة المعركة اختبر المؤمنون . 
وزلزلوا زلزالا شديدا : أي حركوا حراكا قويا من شدة الفزع . 


والذين في قلوبهم مرض. : أي شيء من النفاق لضعف عقيدتهم . 
ماوعدنا الله ورسوله إلا غرورا :أي ما وعدنا من النصر ما هو إلا غرورا وباطلا . 
يا أهل يثرب لا مقام لكم . : أي يا أهل المديئة لا مقام لكم حول الخندق فارجعوا إلى 


دياركم . 

إن بيوتنا عورة. : أي غير حصينة . 

إن يريدون إلا فرارا : أي من القتال إذ بيوتهم حصينة . 

ولو دخلت عليهم : أي المدينة أي دخلها العدو الغازي . 

لم سئلوا الفتئة : أي ثم طلب إليهم الردة إلى الشرك لآنوها أي اعطرها 
وفعلوها. 

وما تلبثوا بها إلا يسيرا : أي ما تريثوا ولا تمهلوا بل أسرعوا الإجابة وارتدوا. 


. قرأ الجمهور الظنونا جمع ظن بألف بعد النون زيدت هذه النون لرعاية 'لفواصل في الوقف لأن الفواصل مثل الاسجاع‎ )١( 
ومن القراء من أثبتها وقفأ وحذفها وصلا والكل جائز ومثلها في هله السورة واطعنا ا وأضلونا السا‎ 


يذ فق 


الاحزاب 


معنى الآيات : 

قوله وله تعالى «ياأيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتگہ ج الأيات هذه قصة 
ا الخندق أو الأحزاب قصها تبارك وتعالى على المؤمنين في معرض التذكير بنعمه 
تعالى عليهم ليشكروا بالإنقياد والطاعة لله ورسوله وقبول كل ما يشرع لهم لإكمالهم 
وإسعادهم في الحباتين فقال تعالى يا أيها الذين أمنوا) أي يا من آمنتم بالله ربا وإلها وبمحمد نبيا ورسولا 
وبالاسلام دينا وشرعا وار نعمة الله عليكم المتمثلة في دفع أكبر حطر قد حاق بكم 
وهو اجتماع جيوش عدّة على غزوكم في عقر داركم وهم جيوش قريش وأسد وغطفان 
وبنو فريظة من اليهود ألبهم عليهم وحزّب أحزابهم حبي بن أخطب النضري يريد الانتقام 

من الرسول والمؤمنين إد أجلوهم عن المدينة وأخرجوهم منها فالتحقوأ بيهود خيبر وتيماء 
ولما بلغ النبي صلى له عليه وسلم خبرهم أمر بحفرالخندق تحت سفح جبل سلع غربي 
المدينة» وذلك بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه إذ كانت له خبرة حربية علمها من 
ديار قومه فأرس . 
وتم سني التاق فى وال شور عن الین وكات سای الله عليه وسلم يعطي لكل عشرة 
أنفار أربعين ذراعا أي عشرين مترأًء وما إن فرغوا من حفره حتى نزلت جيوش المشركين 
وكانوا قراية الى عشر آلا ولما رأوا الرسول والمسلمين وراء الخندق تحت جبل سلع 
قالوا هذه مكيدة لم تكن العرب تعرفها فتناوشوا بالنبال ورمى عمرو بن عبد ود القرشي 
بفرسيه في الخندق فقتله علي رضي الله عنه ودام الحصار والمناوشة وكانت الأيام والليالي 
باردة والمجاعة ضاربة أطنابها قرابة الشهر. وتفصيل الأحداث للقصة فيما ذكره تعالى فيما 
يلي : 
فقوله تعالى «إذ جاءتكم جنود) هي جنود المشركين من فريش ومن بني أسد وغطفان 
«فأرسلنا عليهم ريحا وجا لم تروهاي 01 جاءتكم جرد المشركين وحاصروكم في 
)١(‏ إذ ا الماضي متعلق (بنعمة) 000 الإنعام أي آذکروا ما أنعم اډله به عليكم وقت مجیئ جنود 
0 اختلف (ذ في السنة التي كانت فيها غزوة اکان فقال قوم اة خمس وقال أخرون كانت سنة أربع وكانت في 
شوال» وسميت بغزوة الأحزاب لتحزب المشركين على قتال الرسول والمؤمنين فصاروا حزباواحدا. 

(۳) روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب قال لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله و رأيته بنقل من تراب الخندق 
حتى وأرى عني الغبار جلده ر بطنه وكان كثير الشعر فرأيته يرتجز بكلمات ابن رواحه ويقول: اللهم لولا أنت ما اهدتينا ولا 
تصدقنا ولا صلينا 
فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 

. هي جنود الملائكة الذين كانوا يلقون الرعب في قلوب المشركين حتى تخاذلوا وقرروا العودة إلى بلادهم‎ )٤( 





£۸ 


١‏ لأحزاب 


ب سلع أرسلنا عليهم ريا وهي ريح الصبا المباركة التي قال فيها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نصرت المي وأهلكت عاد بالدبور وهي الريح الغربية . وفعلت بهم الصبا 
الأفاعيل حيث لم تبق لهم نارا إلا أطفاتها ولا قدرا على الأثافي إلا أراقته. ولا خيمة ولا 
فسطاطاً إلا أسقطته وأزالته حتى اضطروا إلى الرحيل وقوله «#وجنودا لم تروها» وهم 
الملائكة فأصابتهم بالفزع والرعب الأمر الذي أفقدهم كل رشدهم وصوابهم ورجعوا 
يجرون أذيال الخيبة والحمد لله وقوله تعالى «وكان الله بما تعملون بصيرا أي بكل 
أعمالكم من حفر الخندق والمشادات والمناورات وما قاله وعمله المنافقون لم يغب عليه 
تعالى شيء وسيجزيكم به المحسن بالإحسان والمسيىء بالاساءة . 
وقوله تعالى : «إذ جاءركم ¢ أي المشركون #من فوفكم ¢ آي من الشرق وهم غطفان 
بقيادة عيينة بن حصن وأسد. طومن أسفل منكم) وهم قريش وكنانة أي من الجنوب 
الغربي وهذا تحديد لساحة المعركة » وقوله «وإذ زاغت الأبصار» أي مالت عن كل شيء 
فلم تبق تنظر إلا إلى القوات الغازية من شدة الخرفء «وبلغت القلوب الحناجر» أي 
ارتفعت بارتفاع الرئتين فبلغت منتهى الحلقوم . وقوله #وتظنون بالله الظنونا© المختلفة 
من نصر وهزيمة وسلامة وعطب» وهذا تصوير للحال أبدع تصوير وهو كما ذكر تعالى 
حرفيا . 
وقوله تعالى طإهنالك4 أي في ذلك المكان والزمان الذي حدق العدو بكم «ابتلى 
المؤمنون » أي اختبرهم ربهم ليرى الثابت على إيمانه الذي لا تزعزعه الشدائد والفتن من 
السريع الانهزام والتحول لضعف عقيدته وقلة عزمه وصبره . وقوله تعالى «وزلزلوا زلزالاً 
شديدا» أي ازعجوا وحرّكوا حراكا شديداً لعوامل قوة العدو وكثرة جنوده» وضعف 
المؤمنين وقلة عددهم. وعامل المجاعة والحصارء والبرد الشديد وماأظهره المنافقون من 
تخاذل وما كشفت عنه الحال من نقض بني قريظة عهدهم وانضمامهم إلى الأحزاب 
وقول تعالى :ط«وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض #أي النفاق لضعف إيمانهم 


)١(‏ قال عكرمة قالت الجئوب للشمال ليلة الأحزاب انطلقي لنصرة النبي بل وقالت الشمال ان محوة لا تسري بالليل فكانت 
الريح التي أرسلت عليهم الصا وهي الريح الشرقية » (محوة) من اسماء ريح الشمال لأنها تمحو السحاب . 
(۲) وقيل هذا من باب المبالغة على إضمار كادت أي ارنفعت من أماكنها لشدة الخوف حتى كادت تبلغ الحئاجر جمع 
جاجرة. قال الشاعر: 

إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو قطرت دما 
أي كادت تقطر. والحنجرة والحنجور حرف الحلق أي طرفه . 
(۳) من بين القائلين طعمة بن ابيرق ومعتب بن قشير وجماعة قالوا يوم السخندق كيف يمدنا كنوز كسرى وقيصر ولا يستطيع 
أحد منا أن يتبرز. 


4۹ 


الأحز اب 


«إما وعدنا الله ورسوله»4 أي من النصر إلا غروراً» أي باطلا: وذلك أنهم لما كانوا 
يحفرون في الخندق استعصت ايهم سخرة لات أن تتكس ر لدعي لها الرسول صفى 
الله عليه وسلم فضربها بالمعول ضربة تصدعت لها وبرق منها بريقٌ أضاء الساحة كلها 
فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون» ثم ضربها ثانية فصدعها وبرقت 
منها برقة أضاءت ما بين لابتي المدينة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبير الفتح 
وكبر المسلمون وضرب ثالثة فكسرها وبرقت لها برقة كسابقتيها وكبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وكبر المسلمون ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد سلمان فرقى من 
الخندق فقال سلمان بأبي أنت وأمي يارسول الله لقد رأيت شيئا ما رأيته قط فالتفت رسول 
الله إلى القوم فقال هل رأيتم ما رأى سلمان؟ قالوا نعم يارسول الله فأعلمهم أنه على ضوء 
ذلك البريق رأى قصور مدائن كسرى كأنياب الكلاب وإن جر ابل أن أمتى ظاهرة 
عليهاكمارأيتف‌الضربةالفانيةالقصور الحم اءمن أرض الروء و أخبرنيجيريل أنأمنى 
ظاهرة عليهاء ورأيت في الثالثة قصور صنعاء وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها 
فأبشروا أبشروا أبشروا فاستبشر المسلمون وقالوا الحمد لله موعود صدق. فلما طال 
الحصار واشتدت الأزمة اة الخوف بالرجال قال المنافقون وضعفاء الإيمان «ما وعدنا 
الله ورصولة إلا غروراً» إذ قال معتب بن قشير يعدنا محمد بفتح فارس والروم وأحدنا لا 
يقدر أن يتبرز فرقا وخوفا ما هذا إلا وعد غرورا! ! 


وقوله «هوإذ قالت ا ميك أي من المنافقين. وهو 5 بن قيظى أحد رؤساء 
المنافقين فيا أهل يشر أي المدينة قبل أن يبطل الرسول هذا الإسم لها ويسميها 
بالمدينة ولا تام لكم 4 أي 8 عاج سلع عند الخندق #فارجعوا» 4 إلى منازلكم دال 
المدينة بحجة أنه لافائدة في دا ا وما قال ذلك إلا فرارا من القتال وهرويا 

من المواجهة. وقوله تعالى «ويستاذن قري منهم النبي © أي يطلبون الإذن لھم بالعودة 
إلى منازلهم بالمدينة بدعوى أن بيوتهم عورة أي مكشوفة أمام العدو وهم لا يأمنون عليها 





)١(‏ تقدم انه من رواية النسائي والنهر:. 
2( لفظ الطائفة يطلق على الواحد فأكثر والمعني أوس بسن قيظي والد عرابة بن أوس الذي يقول فيه لشماخ : 
إذا ما رابة رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين 
(۳) يثرب هي المديئة وسماها النبي 6ة طيبة وطابه قال السهيلي سمى العرب في الجاهاية المدينة يثرب. لأن الذي نزلها 
من العماليق اسمه يثرب بن عميل بن قهلائيل بن عوض بن عملاق بن لاوذ بن ارم . 
)٤(‏ قرأ نافع والجمهور لا مقام به بعتح الميم وهواسم لمكان القيام › وقرأ حفص بضم الميم المقام وهو ا سم لمحل الإاقامة . 


لا 


لأحزاب 


وأكذبهم الله تعالى في قولهم فقال وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا» أي ما يريدون 
بهذا الاعتذار إلا الفرار من وجه العدوء وقال تعالى فيهم ومن أصدق من الله قيلا. ولو 
دخلت عليهم » المدينة «#من أقطارها» أي من جميع نواحيها من شرق وغرب وشمال 
اران سئلوا الفتنة ¢ أي : لم طلب منهم العو الغازي الذي دخل عليهم المدينة 
الردة أي العودة إلى الشرك «لاأتوهاي أعطوها ووا #وماتلبثوا بها إلا يسيرا» حتى يرتدوا 
عن الأسلام ويصبحوا كما كانوا مشركين والعياذ بالله من النفاق والمنافقين . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. مشروعية ة التذكير بالنعم ليشكرها المذكروة بها فتزداد طاعتهم لله ورسوله‎ )١ 

؟) عرض غزوة الأحزاب أو الخندق عرضا صادقا لا أمثل منه في عرض الأحداث للعبرة . 

*) بیان أن غزو الخندق كانت من أشد الغزوات وأكثرها ألما وتعبا على المسلمين . 

5) بيان أن - حسَنّ الظن بالله ممدوح. وأن سوء الظن به تعالى كفر ونفاق . 

ه) بيان مواقف المنافقين الداعية إلى الهزيمة ليكون ذلك درساً للمؤمنين . 

؟) تقرير النبوة المحمدية بإخبار الغيب التي أخبر بها رسول الله فكانت كما أخبر من فتح 
قاس والروم واليمن , 
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U DESK‏ | # قديعلراً لها لمعوفد ين متك ولق يلين 


)1( م العطف بها هنا للترتيب الرتبي . إد كان مقتضى الظاهر أن يكون العطف بالواو, لأن المذكور بعد حرف العطف داحل 


في فعل الشرط ووارد عليه جوابها فعدل عن الوار إلى ثم لأجل التنبيه على أن ما بعد ثم أهم من الذي قبلها أي انهم مع 
ذلك يأتون الفتنة . 
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الأحزاب 
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شرح الكلمات : 


ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل: أي من قبل غزوة الخندق وذلك يوم أحد قالوا : والله لثن 
أشهذنا الله قتالا لنقاتلن ولا نولي الأدبار. 


وكان عهد الله مسؤلا : أى صاحب العهد عن الوفاء به . 

وإذا لا تمتعون إلا قليلا : أي وإذا فررتم من القتال فإنكم لا تمتعون بالحياة إلا 
قليلا وتموتون . 

من ذا الذي يعصمكم من الله : أي من يجيركم ويحفظكم من الله . 

إن أراد بكم سوءا ؛ أ عذابا تسعائون له وتكربوت. 


قد يعلم اله المعوقين منكم : أي المثبطين عن القتال المفشلين إخوانهم عنه حتى 
لايقاتلوا مع رسول الله والمؤمنين . 


هلم إلينا أي تعالوا إلينا ولا تخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه 
سل 

ولايأتون البأس إلا قليلا : أي ولا يشهدون القتال إلا قليلا دفعاً عن أنفسهم تهمة 
النفاق . 

أشحة عليكم : أي بخلاء لا ينفقون على مشاريعكم الخيرية كنفقة 
الجهاد وعلى الفقراء . 

تدور أعينهم كالذي يغشى : أن تدور أعينهم من شدة الخوف لجبنهم كالمحتضر 

عليه من الموت الذي يغشى عليه أي يغمى عليه من الام سكرات الموت. 

سلقوكم بألسنة حداد : أي اذوكم بألسنة ذربة حادة كأنها الحديد وذلك بكثرة 


Yo 


الأحزاب 


كلامهم وتبجحهم بالأقوال دون الأفعال. 

أشحة على الخير : أي بخلاء بالخير لا يعطونه ولا يفعلونه بل ولا يقولونه حتى 
القول. 

أولئك لم يؤمنوا : أي إنهم لم يؤمنوا الإيمان الصحيح فلذا هم جبناء عند 
اللقاء بخلاء عند العطاء . 


معنى الآيات : 

1 السياق الكريم فى عرض أحداث غزوة الأحزاب فقوله تعالى : «ولقد كانوا عاهدوا 
الله من قبل لا يولون الأدبار¢ أي ولقد عاهد أولشك المنافقون الله من قبل غزوة الأحزاب وذلك يرم فروا 
من غزوة وق اد كانث قبل عزن الأحزاب بقرابة السنتين فقالوا والله لئن أشهدنا الله قتا 
لنقاتلن اولي الأدبار» فذكرهم الله بعهدهم الذي قطعوه على أنفسهم ثم نكثوه» «وكان 
عهد الله مسولا » أى يسأل عنه صاحبه ويؤاخذ به . وقوله نعالى : «قل لن ينفعكم الفرار 
إن فررتم من الموت أو القتل» أي قل لهم يارسولنا إنه لن ينفعكم الفرار أي الهروب من 
الموت أو القتل لأن الآجال محددة ومن لم يمت بالسيف مات بغيره فلا معنى للفرار من 
القتال إذا وجب وقوله طوإذاً لا تمتعون إلا قليلا» أي وإذا فررتم من القتال فإنكم لا 
تمتعون بالحياة إلا قليلا من الزمن ثم تموتون عند نهاية أعماركم وهي فترة قليلة» فالفرار 
لا يطيل أعماركم والقتال لا پاس وقوله تعالى قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن 
أراد بكم سوا أو أراد بكم رحمة » أي قل لهم يارسولنا تبكيتا لهم وتأنيبا وتعليما أيضا: 
من ذا الذي يعصمكم أي يجيركم ويحفظكم من الله #إن أراد بكم سرا أي ما پسوء كم 
من بلاء وقتل ونحوه أو أراد بكم رحمة) أي سلامة وخيرا فليس هناك من يحول دون 
وصول ذلك إليكم لأن الله تعالى يجير ولا يُجار عليه وقوله تعالى ولا يجدون لهم من 


أشهدنا الله قتالا لنقاتلن وما في التفسير أرجح لدلالة السياق عليه . 
(۲) المراد بعهد الله كل عهد يعاهد عليه العبد ربه فاه يجب عليه الوفاء به وان تركه سثل عنه وحوسب به يوم القيامة . 
)۳( الأدبار جمع دبر والمراد به الظهر فالادبار الظهور وتولية الادبار كناية عن الفرار. 
)4( في الكلام محلوف تقديره أو يجرمكم أن اراد بكم ره ة وهذا يعرف بدلالة الاقتضاء یازا للكلام كقول الراعي : 
إذا ما الغانيات برزل رسا ورججن ال اجب والعيونا 
أي وكحلن العيون. 
0 الاستفهام للنفي أي ا أحد يعصمهم مما أراد الله تعالى بهم . 


Yor 


الأحزاب 


دون الله ولياً ولا نصيراً» أي ولا يجد المخالفون لأمر الله العصاة له ولرسوله من دون الله 
ولي يتولاهم فيدفع عنهم ما أراد الله بهم من سوء. ولا تھا ينصرهم إذا أراد الله إذلالهم 
وخذلانهم لسوء أفعالهم. وقوله تعالى في الآية (16) في هذا السياق «قد يعلم اله" 
المعوقين منکم) أخبرهم تعالى بأنه قد علم المعوقين أي المثبطين عن القتال والمخذلين 
بها لون مدا في صفوف المؤمنين كالطابور الخامس في الحروب وهم أناس يذكرون 
في المخفاء عظمة العدو وقوته يرهبون تنه ويبخذلون عين قتاله . وقوله © والقائلين لإخوانهم 

هلم إلينا» أي تعالوا إلينا إلى المدينة واتركوا خسنا وأصحابه يموتون وحدهم فإنهم لا 
يزيدون عن أكلة جزور. وقوله «ولا يأتون البأس إلا قليلا» أي ولا يشهد القتال ويحضره 
أولشك المنافقون المثبطون والذين قالوا إن بيوتنا عورة إلا قليلا إذ يتخلفون فى أكثر 
الغزوات وإن حضروا مرة قتالا فإنما هم يدفعون به معرة التخلف ودفعاً لتهمة النفاق التي 


وقوله تعالى «#أشحة عليكم ي وصفهم بالبخل بعد وصفهم بالجبن وهما شر صفات المرء 
أي الجبن والبخل اديتميك يمسالا عوسي لا على الجهاد ولا على الفقراء 
والمحتاجين وقوله تعالى 9فإذا جاء الخيف »© أي بسبب هجوم العدو «رأيتهم 4 أيها 
الرسول «ينظرون إليك# لائذين بك «تدور أعينهم 4 من الخوف «كالذي يغشى عليه 
من الموت» وهو المحتضر يغمى عليه لما يعاني من سكرات الموت وهذا تصوير هائل 
لمدى ما عليه المنافقون من الجبن والخوف وعلة هذا هو الكفر وعدم الإيمان بالقدر 
والبعث والجزاء 

وقوله «إفإذا ذهب الخوف» أي راحت أسبابه بانتهاء الحرب «سلقوكم بألسنة) أي 
سلقكم أولئك الجبناء عند اللقاء أي ضربوكم بألسنة ذربة حادة كالحديد بالمطالبة 
بالغنيمة أو بالتبجح الكاذب بأنهم فعلوا وفعلوا. وهذا حالهم إلى اليوم 


. المراد بالولي من يتولى نفعهم والنصير من يتولى نصرهم في الحرب‎ )١( 

(۲) قد تفيد التحقيق فهي مؤكدة لمضمون الجملة لتطلب المقام ذلك لوجود شك لدى المخاطبين › والمعوقين جمع معوق وهو 
من يكثر منه العوق وهو المنع من العمل والحيلولة دونه والصيغة صيغة مبالغة نحو طوف وغلف وسمع . 

(9) أشحة جمع شحيح والقياس أشحاء لكنهم عدلوا عنه فقالوا أشحة والضمير في عليكم يعود إلى رسول الله 37 
والمؤمنين» والشح البخل بما في الوسع اعطاؤه. 

(4) الخوف هنا توقع القتال من الجيشين . 


Yoef 


الأحزاب 


وقوله أشحة على الخير» أي بخلاء على مشاريع الخير وماينفق في سبيل الله فلا 
ينفقون لأنهم لا يؤمنون بالخلف ولا بالثواب والأجر وذلك لكفرهم بالله ولقائه. ولذا قال 
تعالى « أولئك لم يؤمنوا) فسجل عليهم وصف الكفر ورتب عليه نتائجه فقال إفاحبط 
الله أعمالهم» أي أبطلها فلا يثابون عليها لأنها أعمال مشرك وأعمال المشرك باطلةء 
وقوله #وكان ذلك على الله يسيرا» أي إبطال أعمالهم وتخييبهم فيها وحرمانهم من جزائها 
يسير على الله ليس بالعسير. ولذا هو واقع كما أخبر تعالى 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. وجوب الوفاء بالعهد إذ نقض العهد من علامات النفاق‎ )١ 

۲) ترك الجهاد خوفا من القتل عمل غير صالح إذ القتال لا ينقص العمر وتركه لا يزيد فيه . 
*') الشح والجبن من صفات المنافقين وهما شر الصفات في الإإنسان . 

4) الثرثرة وكثرة الكلام والتبجح بالأقوال من صفات أهل الجبن والنفاق . 

ه) الكفر محبط للأعمال. 


موس ر 2 


سبوب لأحزاب 


رح 0 رع همرح وماس ررر هب چ سس 
لميڏهبوا وإن أت الأحزابٌ يودوأ لؤوأنهم بادورت 


اصح اس سس سے سر کر e‏ سه a a oz‏ و 
ف الْأَعَرابٍ كلو عن ایک وکر ڪا فیک 
ا ا ار ر رہ ف ی سر 


س | عن 5 و ا ی 7 2" ۾ ا td‏ رر 
مَاقدكلُوأ لا قليلا ل6 لدان لک ف رسول الله اسوه 
کے ر 2 ج و 2 ر رو Ci Erl‏ گر کی 
ست لمن کان برجو الله والیوم ا لخر ودره كديرا ا 
ر کے ےر ا بو مح چک م م ل ١‏ ع کا ر ور و وو 
ولمارء| ا لمو مشو نا لا حزاب قالوا هذا ماوعدنا الله ورسولم 
ر ص س ےہ 2 باو 2ہ و کو سرس س ر وو 6 ہے کر ل کی 
وصدق الله ورسول ومازادهمإلا إيمدناوشليما 0 
س2 و کے ر کو م م و وم ہے سے ار ر م مید سح عر 7 
من الْمؤْمِنِينَ رجال صدفواماعله دوا الله علو فمنهم من 
)١(‏ أولنك أصحاب تلك الصفات الذميمة الصادرة عن قلوب لم يخالطها بشاشة الإيمان فلذا أحبط الله أعمالهم لأنها لم 
تكن ثمرة إيمان صحيح فلذا هي فاسدة لا تزكي النفس ولا يستحق صاحبها أجرا. 
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ارو لصتف قل 


يحسبون الأحزات أي يحسب أولئك المنافقون الجبناء الأحزاب وهم فريش 
وغطفان . 

لم يذهبوا : أي لم يعودوا إلى بلادهم خاثبين 

وإن يأت الأحزاب : أي غرة أخخرى فرضا 

يودوا لو أنهم بادون في : أي من جبنهم وخوفهم يتمنون أن لو كانوا في البادية مع 

الاعراب سكانها . 

يسألون عن أنبائكم : أي إِذا كانوا في البداية لو عاد الأحزاب يسألون عن 


أنبائكم أي أخباركم هل انهزمتم أو انتصرتم . 
ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا: أي ولو كانوا بينكم في الحاضرة ماقاتلوا معكم إلا قليلا . 


أسوة حسئة : أي قدوة صالحة تقتدون به صلى الله عليه وسلم في 
القعال والثبات في مواطنه : 

هذا ماوعدنا الله ورسوله : من الابتلاء والنصر. 

وصدق الله ورسوله : في الوعد الذي وعد به. 


وما زادهم إلا إيمانا وتسليما : أي تصديقا بوعد الله وتسليما لأمر الله . 

صدقوا ما عاهدوا الله عليه : أي وفوا بوعدهم. 

فمنهم من قضی نحبه : أي وفى بنذره فقاتل حتى استشهد. 

ومنهم من يتنظر : أي ما زال يخوض المعارك مع رسول الله وهو ينتظر 


الأحزاب 


القتل في سبيل الله . 
وما بدلوا تبديلا :أي في عهدهم بخلاف المنافقين فقد نكثوا عهدهم . 
ورد الله الذين كفروا بغيظهم : أي ورد الله الأحزاب خائبين لم يظفروا بالمؤمنين . 
وكفى الله المؤمنين القتال : أي بالريح والملائكة 
معنى الآيات : 
مازال السياق في سرد أحداث غزوة الأحزاب فقوله تعالى #يحسبون الأحزاب لم و 
أي يحسب أولئك المنافقون الجبناء الذين قالوا إن بيوتنا عورة وقالوا لإاخوانهم هلم إلينا 
آی اتركوا محمد بي ااا وحده إنهم لجبنهم ظنوا أن الأحزاب لم يعودوا إلى اد 
مع أنهم قد رحلوا وا منتهى الجبن والخوف یار تعالى «وإن يأت الأحزاب» أي مرة 
أخرى على فرض وتقدير یودرا ومذ ل 9لوآنهم ا في الأعراب» أي حارج لذت مع الأعراب في البادية لشلة 
خحوفهم من الأحزاب الغزاة» وقوله تعالى #يسألون عن أنبائكم 4 أي أخباركم هل ظَفْرٌ 
بكم الأحزاب أو لاء رلو كانوا فيكم ¢ أي بينكم ولم يكونوا في البادية «ما قاتلوا إلا 
قليلا© وذلك لجبنهم وعدم إيمانهم بفائدة القتال لكفرهم بلقاء الله تعالى وما عنده من 
ثواب وعقاب هذا ما تضمنته الآية الأولى( 22 
وقوله تعالى في الآية الثانية(71) 9 لقد كا نلكم في رسولالله أسوة حسنة لم نكا نيرجو الله واليوم 
الأخر وذكر الله كثيرا # أي: لقد كان لكم أيها المسلمون أي : من مؤمنين صادقين 
ومنافقين كاذبين في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ة أي قدوة صالحة 
فاقتدوا به في جهاده وصبره وثباته» فقد جاع حتى شد بطنه بعصابة وقاتل حتى شج وجهه 
وكسرت رباعيته ومات عمه وحفر الخندق بيديه وثبت في سفح سلع أمام العدو قرابة شهر 
فأتسوا به في الصبر والجهاد والثبات إن كنتم ترجون الله أي تنظرون ما عنده من خير في 
مستقبل أيامكم في الدنيا والآخرة وترجون اليوم الآخر أي ترتقبونه وما فيه من سعادة 
1) قرىةالو أنهم بذ جمم باد كناز وقرّىه يقال بذا فلات يبدو [3ا ع إلى البادية وهي البدازة والبداوة باقر الفح 
(؟) أي هل هلك محمد وأصحابه؛ أم غلب أبوسفيان وأحزابه؟ أي يودون لوأنهم بادون سائلون عن أنبائكم من غير مشاهدة 
قتال لفرط جبنهم . 
(*) هذه الآية تحمل عتابا شديدأ للمتخلفين عن القتال والأسوة به افر اليعبرة قراءة عاصم وبالكسر قراءة الجمهور وهي اسم 
لما بؤتسى به أي يقتدى به: ويعمل مثل عمله وجمع لاسوة أن واس 


(4) اختلف في الاتساء برسول الله 5ة هل هو على یجاب أو التدب رجو با الايجاب . حتى يقوم دليل الااستجاب 


Tev 


الأحزاب 


وشقاء. ونعيم مقيم أو جحيم وعذاب أليم. وتذكرون الله تعالى كثيرا في كل حالاتكم 
وأوقاتكم, فاقتدوا بنبيكم فإن الاقتداء به واجب لا يسقط إلا عن عجز والله المستعان. 
وقوله تعالى في الآية الثالثة في هذا السياق (۲۲) إولما رأى المؤمنون الأحزاب أي لما 
رأى المؤمنون الصادقون جيوش الأحزاب وقد أحاحطت بهم «قالوا هذا ماوعدنا الله 5 
ورسوله وصدق الله ورسوله» بخلاف ماقاله المنافقون حيث قالوا هما وعدنا الله ورسوله 
إلا غرورا» وقوله «وما زادهم» أي رؤيتهم للأحزاب على كثرتهم إلا إيمانا» بصادق 
وعد الله «وتسليما» لقضائه وحكمهء وهذا ثناء عطر على المؤمنين الصادقين من ربهم 
عز وجل . 


وقوله تعالى طمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) هذا ثناء آخر على بعض 
المؤمنين الل اا دارا عن يدر اسای ا حصيل کر هم في الان الله لثر 
أشهدهم الله قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقاتلن حتى الاستشهاد فأخبر تعالى 
عنهم بقوله فمنهم من قضى نحبه أي وفى نره فقائل حتى استشهد ومنهم من يننظر القتل 
في سبيل الله وقوله تعالى وما لوا تبدیلا) أدنى تبديل في موقفهم فثبتوا على عهدهم 
ا المعوقين من المنافقين فإنهم بدلوا وغيروا ما عاهدوا الله عليه وقوله تعالى 
«ليجري الله الصادقين بصدقهم ¢ أي أجرى تعالى تلك الأحداث فكانت كما قدرها في 
كتاب المقادير» ليجزي الصادقين بصدقهم فيكرمهم وينعمهم في جواره ويعذب 
المنافقين بناره إن شاء ذلك فيميتهم قبل توبتهم » أو يتوب عليهم فيؤمنوا ويوحدوا ويدخلوا 
الجنة مع المؤمنين الصادقين وهو معنى قوله: #ويعذب المنافقين إن شا ذلك لهم 
قاد وققيا أو يتوب عليهم فيتوبوا فلا يعذبوا» وقوله إن الله كان غفورا رحيما» إخبار 
منه تعالى عن نفسه بأنه كان ذا ستر على ذنوب التائبين من عباده رحيما بهم فلا يعاقبهم 
بعل توبتهم . 


)١(‏ المراد من الوعد الذي ذكروه هو ما تضمنته آية البقرة #8أم حسبتم أن تدخلوا الجنةي الآية أي قوله إلا إن نصر الله قريب 
اا درد ي بقدوم الأحزاب عليهم وأن الله ناصرهم عليهم . 

والمؤمنين في المواجهة 

(*) الجملة تعليلية 7 نم الذي تم من الوفاء والغدر والصبر والجزع والهزيمة والنصر لعله أن يجزي الله الصادقين بما 
يطاسب مل هم وهو المغفرة وبجزي المنافقين بما يناسب نفاقهم . 


e^ 


الأحزاب 
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وقوله تعالى في اخر هذا السياق (5؟) ورد الله الذين كفروا» وهم قريش وكنانة 
وأسد وغطفان ردهم بغيظهم أي بكربهم وغمهم حيث لم يظفروا بالرسول والمؤمنين ولم 
يحققوا شيئا مما أملوا تحقيقه » وكفى الله المؤمنين القيال تيك ساط على الأحزاب الريح 
والملائكة فانهزموا وفروا عائدين إلى ديارهم لم ينالوا شیا وكان الله قويأ على | إيجاد ما 
يريد إيجاده عزيزاً أى غالبا على أمره 9 بمسع هره سي ء أراده . 
هداية الآيات : 
من هداية الأيات : 
)١‏ تقرير أن ا e‏ م لا ر الجبن ب اشع وى 
*') ثناء الله تعالى على المؤمنين الصادقين لمواقفهم المشرفة ووفائهم بعهودهم . 
)٤‏ ذم الانهزاهيين التاكنين لعهودهم الجبناء من المنافقين وضعاف الإيمان. 
٥ه‏ بیان الحكمة في غزوة الأحزاب لیجزی الصادقين TT‏ الخ . 


00 سے کے ہے 


وَأنزل الزن ظلهروهممَّن 
آهل الک منصيًا صبِهم وَكَذَفَ ف قلوبهم لعب 


قن ا 
ریق اقتو تاروت ورا E‏ () احم ار 
سر س کے کو اک E‏ و 
A‏ ورا لَه َطعُوها وكات ڪل 
ا تَىْ كديرا 9 
ظاهر وهم : أي ناصروهم ووقفوا وراءهم يشدون أزرهم . 
من صياصيهم : أي من حصونهم والصياصي جمع صيصية وهي كل ما 
بم ب 
Le e:‏ : أي لم تطأوها بعد وهي خيبر إذ فتحت بعد غزوة 
الخندق , 
)١(‏ روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في قوله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم€ قالت: أبو سفيان بن حرب 
وعبيته بن بدر. 


الك 
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معنى الآيات : 
قوله تعالى «وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب» هذا شروع في ذكر غزوة بني قربظة 
إذ كانت بعيد غزوة الخندق في السنة الخامسة من الهجرة في آخر شهر القعدة وخلاصة 
الحديث عن هذه الغزوة أنه لما ذهب الأحزاب وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنون إلى المدينة وكان بنو قريظة قد نقضواعهدهم وانضموا إلى الأحزاب من المشركين 
ونا لهم على رسول الله والمؤمنين فلما ذهب الأحزاب وانصرف الرسول والمؤمنون من 
الخندق إلى المدينة فما راع الناس إلا ومنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي إلى 
بني قريظة فلا يصلين أحدكم العصر إلا ببني قريظة وهي على أميال من المدينة وذلك 
أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم ظهر ذلك اليوم فقال يارسول الله وضعت السلاح 
إن الله يأمرك بالسير إلى بني قريظة فقام رسول الله وأمرمنادياً ينادي بالذهاب إلى بني قريظة 
وذهب رسول الله والمسلمون فحاصروهم قرابة خمس وعشرين ليلة وجهدهم الحصار 
وقذف الله في قلوبهم الرفب فقال لهم رسول الله أتنزلون على حكمي فأبوا فقال أتنزلون 
على حكم سعد بن معاذ؟ فقالوا نعم فحكمه فيهم فحكم بأن يُقتل الرجال وتسبى 
الذراري والنساء وتقسم الأموال» فقال الرسول صلى الله عليه وسلم موي للحكم لقد 
حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات . فحبسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في دار بنت الحارث من نساء بني النجار وخرج إلى سوق المدينة فحفر فيها خندقا : ثم 
جيء بهم وفيهم حبي بن أخطب الذي حزب الأحزاب وكعب بن أسد رئيس بني قريظة› 
وأمر عليا والزبير بضرب أعناقهم وطرحهم في ذلك الخندق . 
وبذلك انتهى الوجود اليهودي المعادي بالمدينة النبوية . والحمد لله . 
فقوله تعالى طوأنزل» أي الله تعالى بقدرته #الذين ظاهروهم من أهل الكتاب» أي 
ظاهروا الاحزاب وكانوا عونا لهم على الرسول والمؤمنين وهم يهود بني قريظة من 
صياصيْهم » أي أنزلهم من حصونهم الممتنعين بهاء إوقذف في قلوبهم الرعب» ولذا 
اديه د ی وت كوم قر نر دة ارقي 
(۲) كان سعد رضي الله عنه قد اصابه سهم في غزوة الخندق فوضعه رسول الله يق في خيمة بالمسجد ليتمكن من زبارته 
وكان رضي الله عنه لما أصابه السهم دعا الله تعالى : اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيا فابقني لها وإن كنت أنهيت الحرب 
بيننا وبينهم فافجرهاء ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة فاستجاب الله تعالى له وحكمه رسول الله لل فيهم فحكم 
عليهم بأن نقتل, مقاتلبهم وتسبى نساؤهم وذراريهم . 
(۳) الصياصي واحدها صيصة, والمراد حصونهم التي يتمنعون بها. قال الشاعر: 

فجثت إليه والرماح تنوشه كوقم الصياصي في النسيج الممدد 
والصيصة : شوكة الحائك وصياصي البقر قرونها لأنها تتمنع بها. 


۰ 
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قبلوا التحكيم فحكم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأوس سعد بن معاذ رضي 
لله عنه فحكم فيهم بقتل المقاتلة من الرجال وسبي النساء والذراري وهو معنى قوله تعالى 
«فريقا تقتلون» وهم الرجال «وتأسرون فريقا» وهم النساء والأطفال» وقوله «وأورئكم 
أرضهم » الزراعية وردیاردم) السكنية «وأموالهم ¢ العا والناطقة وقوله «وأرضا لم 
تطئوها © أي أورئكم أرضا لم تطئوها بعد وهي أرض خيبر حيث غزاهم رسول الله في 
السئة السادسة بعد صلح الحديبية وفتحها الله عليهم وقوله «وكان الله على كل شيء 
ديرا تثييل المرادديه تقرير ما اعيبر تعالى به من تسر أوليائه وغؤيمة أعدائه. 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

)١‏ بيان عاقبة الغدر فإن قريظة لما غدرت برسول الله انتقم منها فسلط عليها رسوله 
والمؤمئين فأبادوهم عن آخرهم ولم يبق إلا الذين لاذنب لهم وهم النساء والاطفال. 

۲) بیان صادق وعد الله إذ أورث المسلمين أرضا لم يكونوا قد وطئوها وهي خيبر والشام 
والعراق وفارس وبلاد أخرى كبيرة وكثيرة . 

*) تقریر أن قدرة الله لا تحد بدا فهو تعالى على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. 


ل 0000 دي را 
يتأيها ىفل ليحك إن دن ترد 


هھ رس عرف ری عر رر ر )و r‏ ل عر سے د 
ایوہ الدنیاوز يتھ اعات میک واس رک 
عم ی ےہ کے کک ہ ر رم ی رو لخ عر د 


ہے 
سے صر صر ا ور سے و ص 
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ود مہ ي س امن ا ی کک 
الآخرة فنا أعد للحتت مىك أجراعظيما ل 











1 ) وقال مقاتل هي خببر إذ لم يكونوا قد نالوها بعد فوعدهم الله إياها وقال الحسن فارس والروم . وقال عكرمة كل أرض تفتح 
إلى يوم القيامة والكل سبال ومقبولء وما في التفسير أقرب لأنها أرض اليهود فالسياق ساعد على انها أرض خيبر, وقال 
صاحب التحرير انها أرض بني النضير لأنهم ما فتحوها عنوة فلم نطاها حوافر الخيل ولا أقدام الأبطال . 

(۲) وفيه الايحاء ببشرى فتوحات تعقب هذا الفتح , 
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قل لأزواجك : أي اللائي هن تحته يومئذ وهن تسع طلبن منه التوسعة في النفقةعليهن 
ولم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوسع به عليهن . 

فتعالين : أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يومئذ قد اعتزلهن شهرا. 

امتعكن : أي متعة الطلاق المشروعة على قدر حال المطلق سعة وضيقا. 


أسرحكن سراحاً جميلا: أي اطلفكن طلاقاً من غير إضرار بكن . 

تردن الله ورسوله والدار الآخرة : أي تردن رضا الله ورسوله والجنة . 

فإن الله أعدٌ للمحسنات: أي عشرة النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على الإحسان العام . 
بفاحشة مبيئة : أي بنشوز وسوء خلق يتأذى به رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
يُضاعف لها العذاب ضعفين :أي مرتين على عذاب غيرهن ممن آذين أزواجهن 
وكان ذلك على الله يسيرا :أي مضاعفة العذاب يسيرة هيّنة على الله تعالى . 


معنى الآيات : 

شاء الله تعالى أن يحتسم نساء الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأين نساء الأنصار 
والمهاجرين قد وَسّع عليهن في النفقة لوجود يسر وسعة رزق بين أهل المدينة» أن 
يطالبن بالتوسعة في النفقة عليهن أسوة بغيرهن وكن يومئذ تسعا وهن عائشة بنت أبي بكرء 
وحفصة بنت عمرء وأم حبيبة بنت أبي سفيان» وسودة بنت زمعة» وأم سلمة بنت أبي 
أمية» وزينب بنت جحش» وميمونة بنت الحارث الهلالية » وجويرية بنت الحارث 
المصطلقية » وصفية بنت حيي بن أخطب النضرية فأبلغت عائشة ذلك رسول الله صلى 


الأحزاب 

الله عليه وسلم فتأثر لذلك» لعدم القدرة على ما طلب منه وقعد في مشربة له واعتزلهن 
شهراً كاملا حتى أنزل الله تعالى اية التخيير وهي هذه يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن 
تردن الحياة الدنيا وزينتها» من لذيذ الطعام والشراب وجميل الثياب وحلي الزينة ووافر 
ذلك كله فتعالين .إلى قاع الرسوك الرفيع «#أمتعكن» المتعة المشروعة في الطلاق 
«وأسرحكن 4 أي أطلقكن «سراحاً جميلا» أي لا إضرار معه» «وإن كنتن تردن الله 
ورسوله # أي رضاهما «والدار الآخرة» أي الجنة «فإن الله أعد4 أي هيأ وأحضر 
«للمحسنات» طاعة الله ورسوله «منكن أجرا عظيما» وهو المقامات العالية في حضرة 
النبي صلى الله عليه وسلم في دار السلام . 
وخيرهن صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر لله في قوله طقل لازواجك» وبدأ بعائشة فقال 
لها: إني أريد أن أذكر لك أمرا فلا تقضي فيه شيئ حتى تستامري أبويك أي تطلبين 
أمرهما فى ذلك وقرأ عليها الآية فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة. وتتابعن على ذلك 
فما احتارت منهنّ امرأة غير الله ورسوله والدار الآخرة فأكرمهن الله لذلك وأنزل على 
رسوله : «لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا 
ن 2 الله على كل شيء رقيبا) 
وتو تعالى ليا نساء النبي من يات منكن بفاحشة مبيئة 4 أي بخصلة قبيحة ظاهرة كسوء 

عشرة النبى صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى #يضاعف لها العذاب4 يوم القيامة لأن 
انيا وسولء الل سلى اط غليه وسم عن أبواب الكثر الما باك تعالى . ووكان ذلك على 
الله يسيرا أي وكان تضعيف العذاب على مو ات ا م فا سير على اناد يا 
يعجزه حتى لا يفعله وهذا لأمرين الأول لأن أذية الرسول من أبواب الكفر والثاني لعلو 
مقامهن وشرفهن فإن ذا الشرف والمنزلة العالية يستقبح منه القبيح أكثر مما يستقبح من 
یره . 


)١(‏ عامة أهل السنة والجماعة على أن الرجل إذا حير زوجته فاحتارت الطلاق كان طلاقاً أما إذا عيرها فاخمتارت عدم الطلاق 
فليس عليها شيء ولا يقع طلاق ما دامت لم تختره واختارت عدمه وهو البقاء. 

(۲) معن ارادة الحياة الدنيا ايثارك ما في الحياة الدنيا من متع وترف على الاشتغال بالطاعات 6 في زينة الحياة الدنيا 
ومظاهرها الساحرة الخلابة . 

(۳) نص الحديث : يا عائشة اني أريد أن اعرض عليك امراً أحبٌ ألا تتعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت: وماهو 
يارسول الله؟ فتلى عليها الآية. قالت أفيك يا رسول الله استشير ابويّ ! بل اختار الله ورسوله والدار الآخرة. 

)٤(‏ ناداهن الله تعالى بعنوان نساء النبي اعلان عن شرفهن وكمالهن بعد أن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. 

(©) إذا إطلق لفظ الفاحشة معرفا بأل فهو الزنى » وإذا ورد نكره فهر المعصية كما في هذه الآية. 


۹۴۳ 


الأحزاب 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. مشروعية تخيبر الزوجات فإن اخترن الطلاق تَطّلّقن وإن لم يخترنه فلا يقع الطلاق‎ )١ 
كمال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حيث اخترن الله ورسوله والدار الآخرة عن‎ )١ 
الدنيا وزينتها.‎ 

*) مشروعية المتعة بعد الطلاق وهي أن تعطى المرأة شيئا من المال بحسب غنى المطلق 
وفقره لقوله تعالى «على الموسع قدره وعلى المقتر قدرهي 

4) وجوب الإحسان العام والخاص,الخاص بالزوج والزوجة والعام في طاعة الله ورسوله . 
ه) بيان أن سيئة العالم الشريف أسوأ من سيئة الجاهل الوضيع . ولذا قالوا حسنات الأبرار 
سيئات المقربين كمثل من الأمثال السائرة للعظة والاعتبار. 
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